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للنشر۔ والتحِيق _ والتوزميع 


اراس لاث: 
طاطاش اة اتام خط بس الاوك 
ٽ: T1N‏ ص.ب :۷۷ 


الطبعة الأولى 
۱۹۹۲-۲ 


تقد م 

[ ا عة وة و هع وهود اه ن رور اشا 
ومن سیعات اعمالنا » من د الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له › 
ey‏ مدا بده ور سره 

لإ يا أا الذين آموا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنعم 
مسلموك 0 

مل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق هنبا 
زوجھا وبث منہما رجالا کشیراً ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام 
إن الله کان علیکم رقیبا ‏ . 

لإ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ویغفر لکم ذنؤبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ° . 


وبعد : 


. إخراجها » فله الحمد والمنة‎ COT 
الحمد لله رب العامين » ولا عدوان إلا على الظالين » وأشهد أن لا إله إلا‎ 
الله ول المتقين » وأن حمدًا عبده ورسوله خيرة خلق الله أجحمعين وأصلى وأسلم‎ 
. عليه وع آله وصحابته وتابعمم بإحسان إل يوم الدين‎ : 


. ٠٠١ : سورة آل عمران الآية‎ )١( 
١ : سورة النساء الأية‎ )۲( 
. ۷١-۷٠ : سورة الأحزاب الآية‎ .)۳( 


ليس من شك أننا فى هذا العصر الذى حضبته دماء المادية الطاغية نكون 
أحوج ما نكون إلى مرشد أو نبراس بل شعلة تذيب الجليد الذى عصفت به رياح 
المادية » وران على قلوب الكثير منا. 

وإن هذه الشعلة أو البراس المنشود إنغا هو كامن فى كثب التراث النالدة 
وإسهاماً من دار الصحابة للتراث ف البحث عن هذا النبراس فقد قدمت هذا 
الكتاب لقرائها ليكون دليلا ومرشدًا هم على هذا الدرب المقفر . 


ويعد هذا الكتاب با يحوي من در عظيمة القدر كتاباً ذا حطر جَلّلى وإنى 

لاحن مشدوداً مامه مكتوف الأيدى » فألفيت أنه من الشرف لى والسعادة أن 
أرسو على شاطفه العظم لأجتنى من رياضه أطايب الثار › وأن أقف عند كل فكرة 
من أفكاره التى طالما ظمعت إليما ودعانى الغلود إليه أن أقف على أحاديثه » والاثار 
الواردة به »> وبعض ما يذكره المصنف من أعلام وشخصيات هم ثقلهم 
ف التاريخ » فقمت على قدر استطاعتى › بتحقيق هذا الكتاب حتى يقدم للقارىء 
ف أبهى صورة عصرية » فإك كنت قد أصبت فمن الله عز وجل »› وإن كانت 
ار ي ا 


أما عن منهج الولف فى هذا الكتاب . 

فالكتاب اء فى لته متضمنا موضوعا من أخطر الوضوعات :وأقر ميا 
وهو موضوع التحذير من فة الأموال والأولاد > وذم البخل ومدح الجود . 

ولیس من شك أن الأموال إغا جعلت فتنة وابتلاء ر 
الأرمان: ولقد کانت الأموال 2 من ا التناحر بين الأفرادٍ بل وبين 
الجماعات والشعوب › ولقد أوضح لنا القران الكريم أن الإنسان کثیراً ما یتمرد 


یا ا وال ادا کرت ت لدیه الأموال طغی وتکبّر وعتی » وإذا قل ما له تراه 
يتذمر ويشتكى يقول تعالى : «إ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه 


فیقول ری أکرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول ربی أهانن 4“ 
ويقول تعالى : ل إنغا أموالكم وأولادى فة ي . 

فالأموال والأولاد ما هما إلا فتنة لاإنسان › فالسعيد من اتقى الله فما 
والشقی من جعلهما غایته ودیدنه فى الحياة الدنيا وما احياة الدنيا إلا متاع 
الغرور . يقول الحق تبارك اسه : 8 زین للناس حب الشهرات من الدساء 
والببين والقباطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث 
ذلك متاع الخياة الدنيا والله عنده حسن الاب 0 . 


فاعلم یا حى المسلم أن الأموال التی تکتنزها وتتردی فی جمعها فی مهاوى 
االسبل والطرقات أا ستكون يوم القيامة حسرة وندامة » إذ الإنسان أول. 
ما سال يوم القيامة بأل عن ربع عن عمره فم أضاه » وعن شبابه فم أبلاه وعن 
ماله من أين اكتسبه وفم أنفقه .. 


فالله الله فى أموالكم » واجعلوا دنياج مزرعة لأخرا؟ » ولا تذموها 
فالدنیا - کا قال اللإمام على - رضى الله عنه - ١‏ دار صدق لمن صدقها » ودار 
نجاة لمن فهم عنها » ودار غنى لمن تزود منها : a‏ 
ملائكته ومسجد أنبيائه ومشجر أوليائه رمحوا فيا الرحهمة فاكتسبوا فما الجة ) . 


واعلم يا أحى المسلم أن الأولاد ما جعلوا إلا فتدة وامتحاناً فى هذه الدار 
فلا يغررك كثرة الأولاد » ولا يحزنك قلتهم أو عدمهم » فما ذلك إلا قدر الله . 
واعلم أن أولادك لا يغنون عنك يوم القيامة من الله شيعا » يقول الله سبحانه : 
يوم يفر المرء من آخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لکل امريء منم يومئذ 
شان یغبیه 04 . 


. ١١-٠٠١ : سورة الفجر الأية‎ )١( 
٠١ : سورة التغابن الآية‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران الآية : ۽ 
)٤(‏ سورة عبس الآية : ٣۷-۳٤‏ . 


ر هدا الات جرا عل ل و ال و ا 

ل هل دعا الرسول ی لمن أحبه واف ي بقلة الأموال والأولاد ؟ 

- وهل ورد ف الأحاديث ما فيه مدح للمال ف حال من الأحوال ؟ وإذا 
كان الأمر كذلك » فما الحمع بين هذه النصوص والأقوال ؟ 

فوضع المصنف كتابه هذا ردا على هذه الأسثلة وكان منجه فيه أن وضعه 
على خمسة أبواب : 


الباب الأول : فيما ورد عن رسول الله عه من أحاديث يدعو فيا ن 
امن به وصدقه بقلة المال والولد . ومنها ما قاله الرسول عه : « اللهم من أحبنى' 
فارزقه العفاف والكفاف » ومن أبغضنى فأكثر ماله وولده » . 

الاب القانى :دت فيه عن الأحاديث التی وردت بمدح الأموال ف حال 
من الحالات وهذه الحال هى الإنفاق فى سبيل الله وصرفها فى وجوه الخيرات »› 
ومن تلك الأحاديث : « نعم الال الصاح للرجل الصاح » . 


والباب الثالث : فى كيفية الجمع بين نصوص البابين وتأكيد الرسول 
ل ن کل الات رمن ر راء کان غا قرا ورل ی حه 
) والذی نفسی بيده لا يقضی الله للمومن قضاء إلا كان خيراً له وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن إن اصابته سراء شکر » فکان خیراً له وإن أصابته ضراء صبر فکان 
حيرا له ) . 

والباب الرابع : ف الحال الأفضل › وهذا يرجع إلى الخلاف - هل 
الأفضل الفقير الصابر على الغنى الشاكر أر بالعكس . وقد بسط المؤلف الخلاف 
على هذه المسألة وساق أدلة كل فريق من الفريقين . 

وف الباب الخامس : أفاض المصنف - رجه الله - ف بيان حد البخل 
والشح وذمهما » وحد الجود والكرم والسخاء ومدحها . ثم أردفه بخاتمة تحدث 
فما عن بعض حكايات البخلاء والكرماء » ولقد وجدت تشابها عجيبا بين ما 
ساقه المصنف فى هذا الباب وبين ما ساقه الأبشيبى فى ١‏ المستطرف » ولعل 


٦ 


المصدر الذى استقيا منه كان وا أو أن مصنفنا نقل عن الأبشممى وهذا 
ما اُرجحه . فالابشیہی تقدم على مصنفنا بأربعمائة عام تقريبا . 


والحق أننى لأجد نفسى تتضاءل أمام هذا الكتاب ال جليل الذى يعد مفخرة 
لعصره والعصور التالية » وإننا لأحوج ما نكون إلى مثل هذا الكتاب حتى يكون 
عزاءًٌ لنا على ما فقدناه من أولاد وأموال » وأن يكون دافعا لنا على الإنفاق 
والتصدق فى سبيل الله »> كى نلحق بذلك الركب الحيد الذى تقدمنا بألف 
وأربعمائة عام على هذا الدرب النير» وحتى لا نترك أنفسنا ألعوبة ف أيدى المادية 
الطاغية › وشيطان الآلية امتح رة التی لا تعرف إحساساً والتی نقضت كل عرى 
الانسانية وأواضر اة 


وأخيراً .. أسأل الله العظم رب العرش العظم أن يغفر لى زلاتى ون يجعل 
عملى حالصا لوجهه الكرم > إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 4 
وأن يجعله فى ميزان حسناتى يوم أن ألقاه . والحمد لله الذى بنعمته تع الصالحات . 


التعريف بالمصيضف : 

يو حامد محمد بن محمد بن أحمد بن حسن بن على البديرى الحسينى» 
الدمياطى › الأشعرى الشافعى : فقیه نحوی فاضل » عارف بالحدیث › من 
الشافعية » يقال له : «ابن الميت» و (البرهان الشامى» أصله من دمیاط » ووفاته 
فیا ر( “= VIA‏ م( وتعلم بها وبالقاهرة اهم مصنفاته 0 , 


]1[ شرح منظومة البيقونى فى مصطلح الحديث › اه ١‏ صفوة الح ( 
- مخطوط فى البلدية (ن ٠٠٠١۸‏ -د) . 


7 الجواهر الغوالى فى بيان الأسانيد العوالى - مخطوط . و 


المشكاة الفتحية - فى شرح ١‏ الشمعة المضية » للسيوطى فى النحو . 
طبع بالعراق . 


[] بلغة المراد ف التحذير من الافتتان بالأموال والأولاد . وهو كتابنا 
هذا الذى حن بصدد حقيقه وإخراجه . 


[] إرشاد العمال إلى ما ينبغى ف يوم عاشوراء وغيره من الأعمال . 
N‏ 
[] السلك السديد إلى إرشاد المريد . 


(ه) انظر : الأعلام للزر كلل 1-٠٥/۷(‏ . 
- ذیل کشف الظنون »٩۱/۳(‏ ۱۹۳) . 
- الجبرٹی ( ۸۸/١‏ . 
- معجم المؤلفين لرضا كحالة )۲٦4/١١(‏ . 


عمل فى الكتاب 


ا ف ا کات ا ان کر ق جا عة وضور 
> وهذا بجهدى القاصر المقل » وسلكت فى صنيعى هذا ما يل : 
عزوت الآيات القرانية إلى أماكنما فى الكتاب العزيز . 
قمت بتخريم الأحاديث النبوية الشريفة بعزوها إلى مصادرها مع ذكر 
درجة الحديث فى بعض الاحيان .. 
ترجمت لبعض الأعلام المذكورين فى الكتاب . 
عزوت الآثار إلى مواطن وجودها ف الراجع والمصادر الأخرى 
ما استطعت . 
وضعت العناوين الداخلية وجعاتما بين معكفين . 
قدمت للكتاب بمقدمة عن الولف » واثاره » ومنهجه ف الكتاب . 
ذكرت المصادر والمراجع التى رجعت إلا فى تحقيقى هذا الكتاب . 
قمت بعمل فهرس للموضوعات . 
وار غاا أن الد له راب العالن: 
المحقق 
تم التحقيق معرفة قسم التحقيق 
إشراف / إبراهم عبد العزيز 


السمرى 


نسبة الخطوط للمصنف : 

اعتمدنا بتوفیق ربنا فى طبع هذا الخطوط على النسخة الموجودة بدار 
الكتب المصرية العامرة . واسمها : « بلغة المراد ف التحذير من الافتتان بالأموال 
والأولاد » تأليف الشيخ الفاضل حاوى الفضائل مولانا شمس الدين محمد بن 
محمد بن محمد بن أحمد البديرى . 

الفن : ر ۱“ ) تصوف . 

میکروفیلم رقم ( ۳۳۰۸۶ ).. 


واعتمدنا فى نسہا للمصنف على كتاب : « ذيل كشف الظنون ) 
( ۹۳/۳ ) . | 
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العشیق ولىد 
بقسم التحقيق‌بالدار 


بسم الله الرحمن الرحم 
[مقدمة المصنف ] 


الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فهذا بلغة المراد 
فى التحذير من الافتتان اا والأولاد » شبت عر وع السؤال » هل 
دعی - کی - - لمن امن به » وأحبه بقلة الأولاد والأموال ؟ وهل ورد 
فی الأحاديث خحصوصها » مدحة الال فى حالة من الأحوال ؟ وإذا كان كذلك 


فما کک بين هذه e‏ قول ك يستدعى خمسة 


[ منهج المؤلف فى كتابه ] 
الباب الأول : فى دعائه - عله - لمن آمن به وصدقه بقلة اال 

والولد . 

الباب الثاني : ا من الأحاديث بمدحه الال فى حال من الحالات . 

الباب الغالث : فى بيان كيفية .ا لجمع بين أحاديث البابين قبله . 

الباب الرابع : : فی بیان ما الأفضل من حالتى التقلل فى الدنيا والتوسع 
فیا . 

لباب حامس N Ea‏ 
والسخاء ومدحها . 

الخاتمة فى بعض حكايات البخلاء والكرماء . 


الباب الأول 
[ الأحاديث الواردة فى قلة امال والولد ] 


فيما ورد من الأحاديث الت دعى فيما النبى عله من آمن به وصدقه وهى 
كثيرة منها . 

لا 

قوله - ا - : « اللهم من أحبنى وصدقنی وعلم أن ما جثت به هو 
الح من عندك فأقل ماله وولده » وحبب إليه لقاك » وعجّل له القضاء » ومن ل 
یؤمن ہی ولم يصدقنی ولم يعلم أن ما جت به هو الحق من عندك فأكثر ماله » 
وولده » واطل عمره ۲ رواه ابن ماجه وأئمة كثيرون وحفاظ احرول وسنده 
حسن کا قاله السخاوى . 


ومنہا قوله - ی - : د الهم من آمن بك وصدق أنى رسولك › 

فحبب إليه لقاك وسهل عليه قضاك وأقلل له من الدنيا ومن لم يمن بك ولم يشهد 
ى رسولك فلا تيب إليه لقاك ولا تسهل عليه قضاك وکر له من الدنیا ٩5‏ 
رواه الطبرانى بإسناد حسن جيد » وصححه ابن ان 

: حدیٺ ضعیف‎ )١( 

أنحرجه اہن ماجه ( ٤١١۳‏ ) وضعفه الشيخ الألبانى فى ١‏ ضعيف سنن ابن ماجه ( 
برقم ( ۹٠۲‏ ) » وأخرجه الطبرانى فى المحجم الکبیر ( ۳٠/۱۷‏ ) ح )١١(‏ › والبهقى 
فی شعب الإمان ( ۹٩/٤‏ ) ح ( ٠١١١‏ ) وقال محققه : إسناده ضعيف . وأحرجه ابن 
عدی فی الکامل ( ۱۷۹۹/۰ ) . 

)۲( جدیٺ صحیح : 

احرجه ابن حبان ( ۲۱۰/۱ / إحسان ) » ( ۲٤٠۷١‏ - موارد ) »> وعزاه الألبانى 
للطبرانى فى المحجم الكبير ( ق ۲/۷١‏ - منتخب منه ) وقال : وهذا إسناد جيد » رجاله 
ثقات رجال مسلم » غير اى على الجنبى واسمه عمرو بن مالك وهو ثقة کا فى التقريب » 
اھ 


وصححه الشيخ الألبانى بعد أن ساق شواهده فى السلسلة الصحيحة ( ۱١۳۸‏ ) . 


1° 


و - ا - N‏ من آمن یی وصدقنی وعلم آنا ت ج 
هو الحق » فأقلل ماله وولده وعجُل قبضه الهم ومن م یؤمن بی وم 
يعلم أن ما جمت به هو الحق من عندك فأکثر ماله وولده » وأطل عمره ٩۲‏ 


وما قوله م : «اللهم . من أحبنی فارزقه العفاف › والكفاف > 
ومن أبغضنی » فأكثر ماله وولده)() . رواه الدینوری . 


وما ما جاء بسند حسن عن قتادة“ الأسدى - رضی الله عنه - بعثنی 
رسول الله - ی إلى رجل يستمنحه ناقة ثم بعشنى إلى رجل آخحر فأرسل إليه 
بناقة فلما أبصره' رسول الله - إل - قال : « اللهم بارك لنا فيما . وفى من 
بعثها » قال قتادة : فقلت پارسول الله ونی من جاء ہما « فقال وفی من جاء با » 
م آمر بها فحليت قدرة فقال رسول الله ا - N‏ 
وولده للمانع رل ل زق فلان يوما بيوم للذى بعث الناقة »(“ . 


)۳( حدیيٹ صحیح : 

الحديث أخرجه ( ابن ماجه ح ( ٤۱۳۳‏ )»› وابن حبان | 
۲٤۷١ (‏ = موارد ) . والطبرانی ف الکبیر ( ۳۱۳/۱۸ ) ح ( ٠) ۸٠۸‏ وقال الفميشنى 
فى امجمع ( ۰ ) رجاله ثقات ۱ ٠ء‏ ورواه البهقى فى الشعب ( ۹۹/١‏ ) وصححه 

الان ف الم و 

: حديث ضعيف‎ )٤( 

رواه البہقی فی شعب الإعان ( ۹۸/٤‏ ) ح ( ٠٤٠١‏ ) وقال عبد اللہ بن سعید غير 
قوی فی الحدیث . ۱.ھ 

(٭) کذا بالأصل والصواب [ نقادة ] . 

: حدیت ضعیف‎ )٥( 

رواه امد فى المسند ر ۷/١‏ ۷ ) وابن ماجه ح ( ١١١١‏ ) » وف إسناده البراء 
السلیطی ٠‏ وثقه ابن حبان » وقال الذهبى ا ۰ ) ]باق 
رجال الاإسناد ثقات . 


2 الشيخ الألبانى فى ضعيف ابن ماجه برقم )۹٠(‏ > وانظر الضعيفة برقم 
(EAA)‏ 


۱٦ 


ومنا ما رواه الترمذى ف جامعه » وقال غریب قال رجل للنبی 
- م - يارسول الله ETE‏ انظر ماذا تقول قال والله إئى أحبك 
ثلاث مرات قال إن كنت تحبنى فأعد للفقر تجفافاً فإن الفقر أسرع إلى من نى 
ن :اليل إل با 4 . 
ومنہا ما رواه امد فی مسنده عن ای سعید الخدری - رضی الله عنه - أنه 
شکی الى رسول الله ج م - حاجته فقال : « اصبر يا أبا سعيد فإن الفقر إلى 
من جى لاسرع ن اليل من أعل رادت و ن عن ال إل أك 0 : 
ومنہا ما رواه الحا وقال إ نه غل .شراط الشيخين عن أ در أنه أ التب 
- لله - فقال إنى أحبكم أهل البيت فقال له النبى - مه -: « الله فقال : الله 
فقال فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبنا من السيل من أعلى الأكمة إلى 
اأسفلها )() . 


(( ا لحديث صحیح وإسناده حسن . أخرجه الترمذی ( ٣٤٥١ ( › ) ٣٤٥٤‏ ) 
وقال : حسن غریب » وابن حبان ( ۲٠۰۰‏ ) » والبغوی ( ٤01۷‏ ) فى شرح السنة »' 
والہمقی ( ۱۳۹۸ ) فى شعب الإعان » فى سنده أبو الوازع » وهو جابر بن عمرو › 
وهو صدوق »› کا فى التقریب ( ٠۲۳/١‏ ) . ويشهد له الحديث التالى » وما بعده . 

(۷) حدیٺ صحیح . رإسناده ضعيف : 

رواه أحمد ف مسنده ( ٠) ٤١/۳‏ وأورده الميثمى فى «محجمع الزوائد » 
۲۷٤/۱۰ (‏ ) وقال : رجاله رجال الصحیح إلا أنه شبه مرسل ٩‏ ۰۱ھ 

والحدیث رواہ البمقی فی شعب الاییان ( ٩1/٤‏ ) ح )١۳۹۹(‏ وقال : هذامرسل . 
١ھ‏ ف سنده سعيد بن اى سعيد الخدرى فى عداد الجهولين انظر الجرح والتعديل 
۲/٤ (‏ ). 

(۸) حدیٹ صحیح : 

آحرجه الحا فی مستد رکه ( ۳۳۱/٢‏ ) وقال : حدیث صحیح على شرط الد يخير 
ولم بخرجاه . فی سنده عبد الله بن أي طلحة » وثقه ابن سعد » وابن ع حبان » انظر : التہذيب 
.)۲١۱/(‏ 


N 


ومنہا [ ما رواه ٥۲‏ حجة الإسلام فى كتابه إحياء العلوم مرفوعا « إذا 
ان الله تعالى العبد ابتلاه فإذا أحبه الحب البالغ اقتناه قيل وما اقتناه قال لم يترك 
له هلا ولا مالا )0 . 


ومنہا ما ی الفردوس ومسنده لکن بلا إسناد عن على - كرم الله وجهه - 
قال قال رسول الله - ل - « اللهم ارزق من أبغضنى وعصانى كثرة امال 
والعیال كفاهم بذلك ٠‏ ان یکر ما هم فیطول حسابہم » وأن تکار عیام تکار 
شیاطینہم )(''“ . 

ومنها الحديث القدسى « يقول الله - عر وجل - ابن ادم ما حلقت هذه 
إلا عة ٩(۲‏ , 


(٭) هکذا بالأصل والضواب [ ما أورده ] فليس الإحياء دا ا زع ال : 

(۹) حدیث ضعیف : 

قال العراق فى امغنى عن حمل الأسفار ( ٠ : ) ۱۹۱/٤‏ رواه الطبرانى من حديث أ 
عتبة الخولانى بلفظ : « إذا أراد الله بعبد خیرا ابتلاه وإذا ابتلاه اقتناه لا يترك له مالا 
ولا ولدا » وسنده ضعیف ) ۱ . ھ 1 ۰ 

قال الزبيدى ف اتحاف الہادة المحقين ( ٥۲١/۹‏ ) « رواه ابن عساكر كذلك » ورواه 
اہن ایی الدنیا فی المرضی والکفارات من حدیٹ اى سعید بإسناد فيه لین » ولفظه « إن الله 
إذا أحب عبداً ابتلاه وإذا ابتلاه صبره . ١١ھ ٠ ۰ ٠‏ 

وذکره الکنانی فی تدزيه الشریعة ( ۲۱۲/۲ ) » ثم قال : رواه ابو نعم من حديث 
أبن مسعود وفيه إسحاق بن وهب العلاف » والطيرانى من حديث أهى عتبة الخولانى بنحوه 
وفيه محمد بن زياد الألمانى وعنه المان بن عدى الحضرمى وامان ضعفه أحمد والدارقطنی »› 
وقال بو حاتم : صدوق .١.ه‏ . 

د جد فف و ا ارج ی ن مو ی دک 
ان عبد الکن وس سل و ار قن دة عن مترو کن فقي اجا 
احر جه السلفى فى الطيوريات » انظر : الحاوى للفتاوی ( ۳۷٣/۱‏ ) للسیوطی . 

(۱) رواه الشجری ف الأمالى ( ۱۹۸/۲ ) من حديث عبد الله بن عفرو قال : 
قال رسول الله عل : « يقول الله - عر وجل - اين آدم إغا لقت هذه الدنيا منذ خحلقت 
الا نة على أهل الإيان » وما نظرت إلا إلا بعين المقت » فلا تواها فأعاديك » . 


۱۸ 


وهذا قال = عله - «إن الله مستخلفكم فما فاظر كيف 
تعملون ٩٩‏ . 


وقال : « إن الدینار والدرھم هلکا من کان قبلکم وإنہما مهلکا م فانظروا 
کیف تعملون . 


وقال أيضا : « لكل أمةٍ فتنة وفتنة أمتى الال 0۲ . 

وقال أيضا : ١‏ ما ذئبان جائعان أرسلا فى حظيرة غنم بأفسد ها من حب 
المرء الال والشرف »© . 

وقال أيضا : « لو كانت الدنيا ترن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها 
الكافر شربة ماء ٠")‏ . 


° وأحرجه اين أن الديا ( 6١‏ إنجرة ق ذم لذا من ديت مرتى من يسا 
وده موصو :. 

(۱۲) حدیث صحیح : 

خرجه مسلم فی صحیحه ( ۲۰۹۸/٤‏ / عبد الباق ) ج ( ۲۷٤۲‏ ) من حديث أي 
سعید الخدری » ورواه الترمذی ح ( ۲۱۹۱ ) » واین ماجه ( ٤۰۰۰‏ ) » وأحمد ر( ۷/۳ 
E Te‏ 

(۱۳) رواه ابن ای شيبة فى المصنف ( ۱۷۸/۱١‏ ) من حديث ای موسی قال : 
« إن الدينار والدرهم أهلكا من کان قبلکم » وما مهلكا » ورواه أبو نعم ف الحلية 
۲٢۱/۱ (‏ ) وعزاه لای داود . 

(«) اخحرجه البخاری ف التارج الکبیر ( ۲۲۲/۷ ) . 

: حدیث صحیح‎ )۱٤( 

رجه الترمذی ( ۲۳۷٣١‏ ) وقال حسن صحیح › وأحمد فی مسنده ( ٤٥٩/۳‏ » 

OCD NCEE‏ ا ق 
ف المخنی ( ۲۲۱/۳ ۰ ٠١١/١‏ ) ورواه ابن حبان فى موارد الظمآن ( ۲٤۷٣‏ . 

: .حدیث صحیح‎ )۱١( 


خر جه ابن ماجه ( 4۱١١‏ ) ورواه الخطیب فی تارج بغداد ر( ٤‏ ) وابن عدی 
( /۱۹3). 


۱۹ 


وقال أيضا عليه الصلاة والسلام : « إن الله بحمى عبده الموّمن من الدنيا کا 
می أحد مريضصه الطعام والشراب ¢ . 
٠‏ وهل بذة يسيرة محذوفة الأسانيد للاختصار وإلا فالأحاديث الوازدة فيما 
ڏک رة جدا وما انار عن الا کار عن السلف واخلف ق دم ماد کر 
فلا يحصى والقصد هنا بيان الأحاديث خصوصها والله أعلم . 


اجه اكد ق دة و05 © واا ق التدرك 
7 وروی مله این حبان فى موارد الظنان 7 ٠) ۴٤۷٤‏ 


N۰ 


الباب الثانى 
[ ما جاء فى مدح الال فى بعض الحالات ] 

فيما ورد من الأأحاديث بمدحه الال فى بعض الحالات . 

منها ما أحرجه أحمد وابن منيع فى مسنديمما عن عمرو بن العاص -رضى 
RE E Ca‏ 
للمرء الصاح o‏ 

وفى لفظ عند مسلم وغيره « نعم الال الصاح للرجل الصالى ^ . 

وفى حديث عند الديلمى « نعم العون على تقوى الله لمال ٠‏ . 
(۱۷) حدیث صحیح : 


أحرجه أحمد بلفظه ( ۲۰۲/۲ ) من حديث عمرو بن العاص » وروى الحا مثله 
( ۲/۲ ۰ ۲۳۹ ) وقال حدیث صحیح على شرط مسلم ارواية موسی بن على بن رباح وعلی 
شرط البخاری لی صا ۱. ھ . ورواہ ابن ای شیبة ( ۱۸/۷ ) وابن حبان ( ۱۰۸۹ ) > 
والقضاعى فى مسند الشهاب ( ١١٠١‏ ) وقال عققه حديث صحيح . 

(۱۸) حدیٺ صحیح : 

حر جه احمد ( ۱۹۷/٤‏ ) » والبخاری فى « الدب المفرد » ( ۲۹۹ ) وأورده العراق 
فى ١‏ المغنى عن حمل الأسفار ( ٠١١/٤‏ ) وعزاه لأهى يعلى والطبرانى من حديث عمرو بن 
.العاص بسند جيذ ١.ه»‏ وأورده العجلونى فى كشف الحفاء )٤٤۲/۲(‏ وعزاه لابن منيع . قال 
اميشمى : رجال أحمد وأهى يعلى رجال الصحيح ا.ه (الجمع .)٠٤/٤‏ 

(۱۹) حدیث ضعیف : 

أورده العراق فى ١‏ المغنى عن حمل الأسفار » ( ٠١٠/٤‏ ) وقال : « رواه الديلمى 
فى مسند الفردوس من رواية محمد بن المنكدر عن جابر » ورواه البغوى من رواية أبن 
الك ترما ي هرر اققاي ق مد لهات ها را وا 

قلت هو عند القضاعی ف مسند الشهاب ( ۱۳۱۷ ) من طريق عيسى بن يولس بن 
محمد بن سوقه عن محمد بن المنكدر مرفوعاً » وقال الحقق : ١‏ هو مرسل وهو نوع من أنواع 
الضعيف » ١.ه‏ وهو عند الديلمى فى مسند الفردوس ( ٦۷١١‏ ) من رواية محمد بن 
امنكدر عن جابر . 


۲١ 


وأحرج الطبرانى قيل يارسول الله « ما فى أمتك من سيد ؟ قال : بلى رجل ٠‏ 
أعطى مالا حلالاً ورزق ماحة ۲( ادي . 

وصح « ذهب أهل الدثور ( أى الأموال ) بالدرجات العلى الحديث 

E: 2‏ م 1 ان 

وف اخره ذلك فضل الله تيه من يشاء "٠‏ وصح أيضا دعاۋه - لل - 
لأنس - رضى الله تعالى عنه - بكارة امال والولد . 

فقد روى الإمام أحمد بن حنبل أن أم نس - رضى الله عنما - قالت 
لنب = عه = وهو عندها يأكل ترا وسَمْتًا خادمك انس ادع له وفيه انه 


(۲۰) حديث ضعيف . رواه الطبرانى ف الأوسط» وفيه نافع أبو هرمز » وهو 
ضعيف ؛ قاله الميثمى ف مجمع الزوائد ( ٠۲۸/۳‏ ) . 

: حدیث صحیح‎ (۲١( 

AES CAE CS e 
ا ن ا وا ع ی کے ی ما کی ی مر ی ر‎ 
المهاجرين أتوا رسول الله ~ مه - فقالوا : ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والتعم‎ 
المقم . فقال : وماذاك ؟ قالوا :. يصلون ۴ نصلل ويصومون کا نصوم ويتصدقون‎ 
ولا نتصدق » ویعتقون ولا نعتق فقال رسول الله ل : « ألا أعلمکم شيعا تدرکون به‎ 
من سبقکم . وتسبقون به من بعد م ؟ ولا يكون. أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل‎ 
ابحو وتکرون اوشمدون آدیر کل مبلا‎ «٠ قالزا + بل ارول اله قال‎ ٠ معن‎ 
: ثلاثاً وثلاثن مرة » قال أبو صالح‎ 

فرع فقراء المهاجرين إل رسول الله - عإلله - فقالوا : سمع إخواننا أهل الأمرال 
جا فعلنا ففعلوا مثله . فقال رسول الل عي : ١‏ ذلك فضل الله يرتيه من يشاء » . 


وأخرجه الببخاری ( ۳۲۰١۱۲‏ |فتع ) (gl 1) <( AT)‏ 
0 ر اکن ن امین رور ٠‏ کا سان بے 
ی ی ن ا ی ای در قال ن ای کی کد کر وا 
بو داود ( وتر ۲٤‏ ) وأحمد فی مسنده ( ۲۳۸/۲ 6 اى 

. ) ٩۰ صلاة/‎ ( 


۲۲ 


ما ترك [ خیر ] آخرة ولا دنیا إا دعی له به وقال : « اللهم ارزقة فالا وولداً 
وبارك له فيه قال أنس فما من الأنصار إنسان أكثر مالا منى )0" . 


ومن دعا له النبى - عه - بالبركة فكان عنده خرائن الأموال المقداد*") 
رضی الله عنه - وكذلك عروة بن اى الحعد ^" فكان يقم محل من الكوفة 
فما برجع حتی یذبح من العیر الفا » وقال البخاری فی حدیث فکان لو اشتری 
التراب ربح فيه » وعند ابن عبد البر ١‏ من رزق الدنيا على الإحلاص لله وحده 
وعبادته لا شريك له وأقام الصلاة وان الزكاة مات والله عنه راض , 


والأحاديث فيما دک يطول ذكرها وأما الآثار كقول ابن عمر - رضى 
الله عنہما- «لو کان عندى أحد ذهبا أُعلم عدده وأخرج زکاته ما كرهت ذلك 
ھا کیت إن يضرنى » فلا تحصى وفيما ذكرته كفاية . 


* ما بين المعكوفتين أثبتناه من الحديث . 

)۲( حدیث صحیح . آحرجه البخاری ( ٠۲/۳‏ ) » وأحرجه مسلم فى صحيحه 
٠۸/۱ (‏ / عبد الباى ) ح ( ٠‏ واحمد ف المسند ر 10۸/۳ 0۸۸ ٠‏ واللفظ 
لا واه البمہقى فى دلائل النبوة ( ٠۹١ . ۱۹٤/٩‏ ) وابن سعد ف الطبقات 
۳۱٤/۸ (‏ ) . 

)۲١(‏ المقداد : هو المقداد بن عمرو بن ثعابة بن مالك بن ربيعة بن ممامة بن مطرود 
AR a‏ 
بدرا والمشاهد » وکان فارسا يوم بدر » ولقد آخحی الرسول بینه وبين عبد الله بن رواحة 
مات سنة ثلاث وثلاثين للهجرة ودفن بالمدينة . 

[ تہذیب التہذیب (۰ )۲۸١/۱‏ ] 

)۲١(‏ عروة بن أهى الجعد : يقال عروة بن الجعد » ويقال ابن أى الجعد » ويقال 
عروة بن عياض ابن ابي الجعد الأزدى البارق له صحبة سكن الكوفة . قال الشعبى : أول 
من قضى على الكوفة عروة بن الجعد البارق استعمله عمر على قضائها وضم إليه سليمان بن 
زبیعه . 

[ هديب التهذيب ( ۱۷۸/۷ ) ] 

. ) ٠٤/۲ ( الحديث رواه ابن عبد البر فى « جامع بيان العلم وفضله»‎ )۲١( 


۲۳ 


الباب الثالث [ الجمع بين نصوص البابين ] 


فى بيان كيفية الحمع بين نصوص البابين قبله . 

اعلم أن الغالب على كارة الال والأولاد وصول الافتتان » وشغل البال عما 
لتق لأجله الإنسان فقلة ذلك تكون رة » وإراحة له من غابة الشيطان وعلى 
ا ا الات اول + 

وأما كثرة الأموال مع التوفيق لصرفه فى مصارفه الحمودة فمحمودة وعلى 
هذا حمل ما فى الباب الثاني . 


والحاصل کا قاله الشهاب ابن حجر - رهه الله تعالى : « أن خيرية المال 
وشره لیست لذاته بل بحسب ما يتعلق به ) . 


وقد أشار - مت - إلى الفرق بين الال المحمود والال المذموم بقوله : 
« إن المكثرين لهم الأقلون يوم القيامة ٠")‏ وفى رواية « هم الأخسرون )" » 


: حدیٹ صحیح‎ (۲١( 
بلفظ « إن المكثرين هم المقلون يوم‎ ) ١١١/۸ ( اخرجه البخارى من حديث أهى ذر‎ 
٥ ۲ القيامة إلا من أعطاه الله خمرا فنفح فيه ينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خير‎ 
. ) واخرج مسلم مله ( 1۸۸/۲/ عبد الباق ) ح ( ۳۳ /زكاة‎ 
وروی مسلم من طريق اخر عن أنى ذر عن الرسول عله : « إن الأكارين هم‎ : 
ء ورواه أحمد من حديث أهى هريرة بلفظ : « إن المكثرين يعنى هم‎ ٠ الاقلون يوم القيامة‎ 
. ) ۳۰۸/۲ ( » الاقلون إلا من قال هکذا وهکذا وهکذا‎ 
£ ۳ £ ٤ î حل ر‎ ۲۷ 
E Rs 
رسول الله ا وهو فى ظل الكعبة فقال : « هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون‎ 
ورب الكعبة فاخذلى غم وجعلت أتنفس قال : قلت هذا شر حدث قال : قلت : من هم‎ 
. ) ٠١۲/١ ( الحديث‎ ) ..٠ فداك اې وامی ؟ قال : « الاکترون‎ 


۲4 


وف أخرى ١‏ هلك المكثرون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا فحثى بين يديه › 
وعن ينه » وعن شماله » وقلیل ما هم ۲ انتهی . 

وهذا كان سعيد بن المسيب - رضى الله عنه - يقول : « اللهم إنك تعلم 
ای ل امع الال إلا لاصون به حسبی ودینی ) ۰ 

ون اف قلابة أنه قال : لا تض رک دنيا إذا أشكرتموها لله 

وعن عمر - رضى الله عنه - أنه قال : « يا معشر الفقراء استبقوا ا خيرات 
وابتغوا من فضل الله » ولا تكونوا عيالا على الناس » . 

وقال ابن عبد البر""“ ما حاصله أن كل ما ورد ف ذم الال » ونقصه 
حله عند أهل العلم » والفهم › إن اكتسب من حرام أو أنفق فيه أو م يۇد 
ما وجب عليه فيه فهذا هو الال المذموم والكسب الشوم . 

وما إذا اكتسب بوجه جل وصَرَفّه فى مصارفه الشرعية فهذا هو المال 
امحمود » الممدوح كاسبه » ومنْفِقه » لا حلاف بين العلماء فى ذلك ولا بخالف 
فيه إلا من جهل أمر الله تعالى . 


(۲۸( حدیث صحیح . احرجه أحمد من حدیث أب هريرة ( ۳۰۹/۲ ۰ ٠۲١‏ » 

. ) ٠۷١١ ( وهذا الإسناد صحيح قاله الألبانى فى الصحيحة‎ ) ٠١ 
. ) ۲۲٠٣/۳ ( وعزاه العراقق للطبرانى : انظر المغنى عن حمل الأسفار‎ - 

- کا أحرجه أحمد من رواية عطية العوفی عن اى سعید الخدری ( ۳٠/۳‏ ) وابن 
ماجه ( ۱۲۹ ) » قال أفيثمى : فيه عطية بن سعيد وفيه كلام وقد وثق » انظر مجمع 
الروائد ( ٠١٠١/۳‏ ) . 

(۲۹) ابن عبدالبر : يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر الفرى 
القرطبى المالكى » أبو عمر : من كبار حفاظ الحديث » مورخ أديب » جاثة > حافظ المغرب 
ولد بقرطبة ورحل فى غرهى الاندلس وشرقما » ولى قضاء ١‏ لشبونة وسنترين » وتوف بشاطبة 
٤٦٣ (‏ ه) من كتبه «الدرر فى اختصار المغازى والسير » و «العقل والعقلاء» 
و « الاستيعاب » و ١‏ جامع بيان العلم وفضله » و ١‏ بهجة المجالس وأنس الجالس » وغير 
ذلك من الكتب العديدة ر الأعلامالازر كل ۸( . 


وقد أكثر الله Ne‏ لأمواهم ف سبيل 
اخيرات وكذلك السنن الصحاح ناطقة بهذا المعنى متواترة جدا وهو الثابت 
عن الصحابة والتابعين وفقهاء ا 


وقد قال أبو بكر لعائشة - رضى الله عنما ای ن ا 
إلى تى بعدى منك ولا أعر إل فقرًا بعدى منك . 


واعلم أن الناس مختلفون منيم من تصلحه الدنيا ويصلح علمها فلا يزاد بيا 
إا فضلد وتواضعا کا يشاهد فى أفراد قليلين . 


وقد کان انس رضى الله عنه = يقول : الهم إنى من عبادك الذين 
لا يصلحهم إلا الغتى : 
۰ و کان قيس بن سعد بن عبادة - رضى الله تعالى عنه قرل 2 الل 
ارزقنی مالا وفعالاً فإنه لا يصلح الال إلا بالفعال » والفعال إلا بامال » اللهم إنى 
لا يصلحنى القليل ولا أصلح عليه . 


وقال الحستان = رضی الله عنيما = لابن عمهما عبد اله بن جمفر - 
رضی اله عنه - انك قد اسرفت ف بذل الال » فقال بای انها وام إن رب قد 
عودنی أن يتفضل على ووعدته أن e‏ على عباده فاحاف أن أقطع العادة 
فيقطع عنى . 

کہ ل امل ری طا اباق مه۰ مرد مت 
الال ولا يصلح عليه ویرد هذا الاخحتلاف ما روی من قوله - ا - 
الله : « إن من عبادی من لا یصلح يانه إلا بلغت ولو أفقرته اة 

داك من عبادى من لا يصلح إيانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك e ٠»‏ 


(۳۰) حدیث ضعیف . أحرجه أبو نعم ف الحلية ( ۳٠۸/۸‏ ) » والبيمقى فى الأساء 
E‏ بن الجوزى فى العلل المتناهية ( ٠١ › ٤٤/١‏ ) من طريقين : 

الأرل ج وک E‏ 
نا ابن عیسی الرملل یعنی جحیی - قال نا سفیان الثوری قال نا حماد بن زيد عن ايوب عن 
اى قلابة عن كثير بن أفلح عن عمر بن الطاب - رضی الله عنه - عن الرسول - و - - فد کره = 


۲٦ 


وهن هنا القبيل محدیث الأبرص والأقرع والأعمى' الذين أغناهم الله 
بعد شدة فقرهم فی مجیء اللك إلمم يسام شيعا الى الأوّلان وأعطاه الأعمى 
وشكر نعمة الله تعالى فقال له المّك : مسك فإنغا ابتليتم فقد رضى الله عنك ' 
وسخط على صاحبيك . 


وروی أنه - یله کان فول 2 لیم ! فى أعوذ بك من غنى يبطر 
وفقر منسیی )'' قیل وبہذا یقید حدیث إن الله يحمى عبده المؤمن من الدنيا 
ونحوه من الأحاديث التى فى التنفير عنا . 


وصح « والذى نفسى بيده . لا یقضی الله للموؤمن قضاء إلا کان وا 


O وهذا‎ » = 
(fol )1 r Sg 


E 
. قال : فذکره . وأوله : « من أهان لى وليا فقد بارزنى بالحاربة ... » الحديث‎ 


ومن هذا الطريق رواه ابن أى الدنيا فى الأولياء ح رقم )١(‏ ( ص : ۲۸). 
« وهذا الطريق فيه ( الخشنى ) وهو حسن بن يى الخشنى الدمشقى › قال يى بن 

معين : ليس بشىء» وقال الدارقطنى : الخشنى : متروك» وقال ابن حبان : منكر الحديث . 

انظر : امجروحین ( ۲۳٥/١‏ » التقريب )١۷۲/١(‏ »› الضعفاء )٠۹١(‏ » الميران 
(۲/۱) . 

* وفيه ( صدقة بن عبد الله السمين ) » وهو ضعيف . قال ابن حبان : کان ممن 
يروى الموضوعات عن الأثبات . انظر. التقريب ( )۳۳١/١‏ الضعفاء للعقیلى ( ۷۳۸ ) 
اجروحین ( ۳۷٤/۱‏ ) » المیزان ( ۳٣١/۲‏ ) . 

(۳۱( حدیث صحیح . خرجه البخاری ( ۳٤۹٤‏ فتح ) » ومسلم ( ۲۹٦٤‏ ) . 


(۳۲) حديث ضعيف جدأ . أورده اليثمى بنحوه فى مجمع الزوائد 
)٠٤٤١ ٠ ۱٠١/۱١(‏ من حديث أنس وقال اميم رواه البزار وفيه بكر بن خنيس 
وهو متروك وقد وثق › ورواه أبو يعلى وفيه عقبة الاصم وهو ضعيف جدا. 


¥ 


لسن دالت خد رلا اللوم رة ااه و خير له وإن أصابته 
ضراء صبر فکان حيرا له ۲(" . 

وقيل فى قوله تعالى : لإ فأما الإنسان إذا ما ابعلاه ره 04 "الآية المعنى 
سی کل من کارت ابه ادنا آکون قد آکرست ‏ ولا کل من یتنا ای آکود 
قد أهنته بل قد أوسعها على أعدال ابتداءٌٗ واستدراجا وقد أقدرها على أولياى 
صيانة وحاية . 

وف الحديث : « إن الله قسم بينكم أخلاقكم وأرزاقكم » وإن الله يعطى 
الدنيا من أحب ومن لا يحب » ولا يعطى الدين إلا من أحبه °٠۲‏ 0 

وقد يوسعها على أوليائه ويقدرها على بعض .أعدائه لكن الأغلب ما سبق 
عل أن المؤمن إذا ابتلى بالسراء شكر وبالضراء صبر بخلاف غیره کا قال تعالى : 
تدعو 4 ي يعنى النار من أدبر ) عن الحق فتقول إلى ی و و 
لوجع فاوعی) أمسك فى الوعاء» فلا بخرج شيا منه فى جهة خير 
إن الإنسان خلق هلوعا 4 أى ضجوراً شحيحاً من الملع وهو شدة الحرص 
وقلة الصبر . , 

ومن الأجوبة عن دعائه = بإ لأنس بكارة المال أنه ليس المراد كارة 
مال فی اليد لاحتال ن یرید أن يتحدد له کل یوم مال کثیر » وهو ینفقه اول 


) ۲۹۹۹ ( عبد الباق ) ح‎ |۲۲٣٣| ( حديث صحیح : أخرجه مسلم‎ (FY) 
وأخرجه البمقى فى السنن الكيرى‎ ٠ ) ٠١/١ - ۳ ٣٣٣/٤ر ورواه امد‎ 
. (Y۳ 

. ٠٠١ : سورة : الفجر الأية‎ )٤( 

)۳۰٥(‏ حدیث ضعیف . أخرجه أحمد فى مسنده ( ۳۸۷/١‏ ) والحاك فى المستدرك 
( )۷(۰ ) من حديث عبد الله ن مسعود . 


وأحرجه ابو نعم ف الحلية ( ٠١١/١‏ ) من طريق الامام أحمد › وضعفه الألبانى 


فى السلسلة الضعيفة برقم ( ۲۸۲۲ ) . قال الألبانى : ومن الغريب أن الذهبى صحح هذا 
الإسناد تبعا للحا ا 


انظر غاية المرام )٠۹(‏ > وضعيف الجامع ( ٠١١۲١‏ ) . 
)۳١(‏ سورة : المعارج الآية ۷ - ٠۹‏ . 


۸ 


فرلا ومن ثم رُوی ان أشنا ك رضن الله عنه - ذکر انه لا يلك ذهب 
ولا فضة غير حاتمه . ٍ 
وصح قوله - عله - : ١‏ يا عائشة إن أردت اللحوق بى فيكفيك 
من الدنيا كراد الراكب وإياك ومالسة الأغنياء ولا تستخلقى ثوباً حتى 
ا 
واخحرج الترمذى وغيره « إن ا ن عندى لموؤمن خفيف ااذ » 
a RE,‏ 
E es BE ES E‏ 4 
)۳۸( 
قال الشهاب ابن حجر الميتمى"' : المكى ره الله تعالى اعلم أن المراد 
بالدنيا المذمومة المأموں باجتنابها فى هذه الأحاديث والآثار كل ما لَك فيه حظ 


تراه ( 


(۳۷) حدیٹ ضعیف . أخحرجه الترمذی فی سننه ( ۱۷۸۰ ) من طریق سعید 
بن د ورات جد ا بن ان عن غروة ان لر عن ما رى ااه را 
قالت رول ا ر ما ديت غریب فة 
e‏ : وسمعت محمدًا [ ای البخاری ] یقول صا بن حسان 

sS‏ نفس الطريق »› وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ونعقبه الذهبى بقوله : الوراق عدم . 

(۳۸) حدیٹ طضعیف : 

آخرجه الترمذی ( ۲۳٤١‏ ) وقال : هذا حدیٹ حسن › واین ماجه ( ٤۱۱۷‏ ) 
والحاج فى المستدرك ( ٠۲١/٤‏ ) وقال : هذا إسناد للشاميين صحيح عندهم ولم يخرجاه 
وتعقبه الذهبى بقوله : لا بل إلى الضعف هو .١.ه.‏ 

وأحمد فى المسند ( ۲٠۲/١‏ ) » وضعفه الألباى فى ضعيف ابن ماجه ( ۸۹۷ ) » 
وفی ضعیف ال جامع ( ۱۳۹۷ ) . 

(۳۹) ابن حجر افيتمى : هو أحمد بن محمد بن على بن حجر الميتمى السعدى 
الأنصارى شهاب الدين » شيخ الإسلام : فقيه باحث مصرى » مولده فى محلة أبى اليم 
( من إقليم الغربية بمصر ) تلقى العلم فى الأزهر »> ومات بمكة سنة ٩۷٤‏ هھ . له تصانيف = 


۲۹ 


وغرض ونصيب وشهوة ولذة فى عاجل الحال قبل الوفاة نعم ذلك كله ليس 
مذموما بإطلاقه بل هو أقسام ثلاثة . 

الأول : ما تبقى نمرته بعد اموت وهو العلم والعمل الصالان اللذان ابتغيت 
هما وجه الله تعالى لا غير سواه علم الباطن وعلم الظاهر » وقد يأنس العام 
بالعلم » والعابد بالعبادة » حتى جرا فى حب لذة ذلك كل شهوة ولذة فلا يعد 
هذا من الدنيا المذمومة وأنصار حظا عاجلا فما وإن ميا من الدنيا لأحذها من 
الدنو وهو القرب بل هما من الآخرة بل هى ليست غيرهما . 

الثافى : ما لا رة له بعد الموت كالتلذذ بالمعاصى والدعوات الباحة التى 
لا تقصد الآخحرة با وهي المشار إلبها بقوله تعالى : رين للناس حب الشهوات 
. من النساء والبنين 4“ الآية > وهذا غير الدنيا المذمومة . 

الثالث : ما فيه حظ من الطرفين وهو كل حظ عاجل يعين على أعمال 
الآخرة ويقصد لأجلها | لابد منه فى بقاء الإنسان وصحته من مأكل» ومشرب» 
ومابس » ومسكن بقدر الحاجة يستعين بها على الصحة والتفرغ للعلم » والعمل 
النافعين » فيتناول هذه الأشياء كلها بذلك لا يعد به من أبناء الدنيا المذمومة أضلا 
کیف وھی وصلة إلى ما يبقى معه عند الموت وبعده نابم من صفاء القلب 
وطهارته عن ادناس الدنیا وشهواتما وأنسه بالله تعالی لادامته ذکره » وحبه له لغناه 
عن غيره » وهذه الثلائة هى الباقيات الصالحات على قول ابن عباس رضى الله 
ھا اا ان ا والحمد له » ولا إله إلا الله » والله اکر » مراده 
أن من امن » هذه » وقام بحقها تى بغاياتما وهى تلك الصفات اثلاث فأمل . 

والحاصل أن العاصى والتلذذات والكف إن قصد با الله وحده فعين 
الاخرة وإلا إن قصد بالتفكر حصول علم مذموم وبالذ کر الا شار بالزهد فھی 


= كثيرة منها : « مبلغ الأرب ف فضاثئل العرب » و ١‏ تحفة امحتاح لشرح اياج » فى فقه 
الشافعية » و « الفتاوى افيتمية »و « شرح مشكاة المصابيح للتبريزى » وغيرها . [ الاعلام 
CTE/)‏ [. 
)٤١(‏ سورة : آل عمران الاأية : ٠١‏ . 


ا ا ا ا والنكاح إن قصد به حظ النفس فهر 
من الدنيا المذمومة أو قوی على الطاعة والتحفظ عن المعصبة فهر من الأخرة 
وتأمل قوله - عه - الذى رواه أبو نعم والبمقى بسند ضعيف .. 

« من طلب الدنيا تكاثراً وتفاحراً می الله وهو عليه غضبان » ومن طلا 
استعفافا عن المسئلة جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر “٠)‏ . 

فعلم أن الكمال والنقص مانعان للقصد وأن الدنيا المذمومة هى كل حظ 
عاجل لا تعلق له بالآحرة وهى المراد بالموى فى قوله تعالى : [ ونهى النفس عن 
هوى . فإن الجنة هى الأوى 4“ . . 


وقد بين الله تعالى لنا مجامع الموى بقوله : لإاعلموا ألما الحياة الدنيا لعب 
وله وزيتة وتفاحر بينكم وتكائر فى الاموا والأولاد .“١4‏ 

وبين تعال أيضا أن الأعيان التى تحصل فيا هذه الخمسة سبعة فقال غر 
وجل : ل زين لاناس حب الشهوات من الساء والبدين والقتاطير المُقَنْطّرة من 
الذهب والفضة رالحَيل مه والأنعام والحَرْث ذلك متاعٌ الخحياة الدنيا 
والله عندة خسن اماب 0 وقد عرفت ہما قررناه ان کل ما کان بطریق 
الوضع كالعلم والعمل الخالص أو القصد كاقتناء هذه الأمرال بالنيات الصاللة 
لن اا ا 


: حدیث ضعیف . رواه أہو نعم فى الحلية ( ۳| ۰)۱۰( ۸ ) وقال‎ )٤۱( 
العراقى فى المغبى‎ a 8 عر ن د مكحول لا أعلم راوياً عنه إلا الحجاج‎ 
لاپقى 0 وقال : رواه أبو نعم والبمقى‎ (IYI) عن حمل الأسفار‎ 
ف الشعب من حديث أهى هريرة بسند ضعيف‎ 

. ٤١ ٠ ٤٠ : سورة : النازعات الآية‎ )٤۲( 

۲١ : سورة : الحديد الأية‎ (f) 

. ٠١ سورة : آل عمران الأية‎ )٤٤( 


۳١ 


[ المفهوم الصحيح لذم الدنيا ] 


وعلى هذا N TE EN‏ مزرعة ٠‏ 
الأخرة نعم الدنيا من ترود منا لآخرته حتی یرطضی ربه وبشست الدار الدنيا لمن 
صدّته عن آخرته»وقصرت به عن ربه » وإذا قال العبد قبح الله الدنيا قالت الدنيا 
E EEG‏ 
ينجو من الشر . 

ول الله تعالی « استقرضصت عبدی فلم یقرضنی وشتمنی عبدی وهو 
لا یدری یقول وادهراه وادهراه » وأا الدهر )7“ أى خالق الدهر ا فى رواية 
قال الله تعال ریؤذي ين ابن ادم as‏ : يا حيبة 
الدهر فإنى أنا الدهر أقلب ليله ليله » ونہاره › فإذا شت قبضتهما »“ . 


[ رأى الإمام علي فى الدنيا ۲ 


وذم رجل الدنيا عند على فقال على رع الله وجهه - ( الدنيا ٤‏ 
صدق لمن صدقها ودار نجاة لمن ر فهم عنبا » ودار غنى لمن ترود 
[ وھی مهبط وحی الله » ومصلی ملائکټه ومسجد أنبیائه ومتجر 
ربحوا فما الرحمة فاكتسبوا فيها الجنة فمن ذا يذمها وقد آذنت ببینها ونادت 
بغراقها وشت بسرورها السرور وببلائها البلاء ترغيباً وترهيبا اى أن سرورها 


)٤٥(‏ حدیث صحیح . رواه أحمد فی مسنده ( ۰/۲ ٠») ٠١‏ والحا ف المسعدرك 
ن یت ای يرةس ری اه نمال عه - وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم جنرجاه» ووافقه الذهبى ف التلخيص . 

( /فتح ) < ) ۰ تح‎ ٥۷٤/۸ ( حدیث صحیح : األحرجه البخارى‎ )٤٦( 
وأخرجه مسلم واللفظ له من حدیث أ هریرة = رضی اله‎ ) ۸۱ ( ۰ ) ۸۲۱ 

عنه > ( /۱۷۱۲/٤‏ عبد البای ) ح ( ۲۲٣١‏ ) . والحاجم فى المستدرك ( ٤٥۳/١‏ ) . 

. غير واضحة بالأصل والصواب ما أشتنا‎ )٤١( 


۳۲ 


يشبه بسرور الآخحرة ترغيبا بطالبى الأخرة اربوا فا ویر گرا الایا رورم 
يشبه ببلاء الآخحرة وعذابها ترهيبا للطاغين فيا المعرضين عن الله عز وجل » وما 
ورد فى المتاع الحمود « نعم العون على تقوى الله : المال » « الدراهم والدنانير 
خواتم الله فى أرضه » فمن جاء بخاتم مولاه قضيت حاجته » « ليس خيرم من 
ترك دنیاه لآخحرته » ولا آخرته لدنیاه حتی یصیب منہما جمیعا فان الدنيا بلاغ 
إلى الآحرة ولا تكونوا كلا على الناس » » « الدنيا متاع »> وخير متاعها المرأة 
الا 0 

وقد يكون لاإنسان من الزوجات والأولاد والأموال ما لا بحص وهو من هل 
الآخرة وقد لا يكون له شىء من ذلك وهو من أهل الدنيا يتعلق قلبه بطلبما لحظه 
وشهوته کا هو أكثر الناس فتفطن لملا تشتبه عليك الحالات › والمقامات › 
ومدارها على احبة » والفضل . 


من أحب الأعرة قط بأد أكل ق أ ميد شطرة لا بد ما 
فليس من الدنيا فی شىء . 


ومن أحب الدنيا ققط فلا حف :الاسام وب أحببإلأعرة أك أل . 
بالأولى ف أصل الفضل وعملا منه أن يرتكب فى تحصيل الدنيا رما ومن ا 
E‏ 
می کاملا من وجه ناقصا من وجه . 


ونما ينتظم فى سسلك ذلك أن من الناس من هو ملك الدنيا والآأحرة وهو 
ذو الولاية العادل وهو الأسعد »> ومن هو فقير فى الدنيا ملك الآحرة وهو الفقير 
الصابر وهو السعيد TT‏ 
فقیر الأحرة فقط وهو ذو المال والولاية المنافق أو الظالم » وهو الخاسر 


)6۸( حدیٹ صحیح . أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۲/ ۰ ١‏ ١/عبد‏ الباق ) 
ج ( ۲٤۹۷‏ )+ والفسای من حديت عبد اله بن عمرو ين العاص أن رسول اله = ال 
قال : « إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » ( ١/1۹/أبو‏ غدة ) 
ح ( ۳۲۳۲ ) » وابن ماجه ( ۱۸١‏ ) » وأحمد فی المسند ( ۱۹7۹/۲ › ۱۹۸ ) . 


۳۳ 


وما يشو آل ذلك ما ورد ٠‏ إغا الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما 
فهو یتقی فيه ربه » ویصل رمه » ویعلم أن لله فيه حقا فهذا بأفضل النازل » 
وعبد رزقه الله علماً وم برزقه مالاً فهو صادق النية يقول لو أن لى مالاً لعملت بعمل 
فلان فهو بنيته فأجرهما سواء » وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه الله علما فهو خبط 
فی ماله بغیر علم ولا یتقی فیه ربه » ولا یصل رمه » ولا يعمل فيه حقا فهذا 
بأحبث المنازل » وعبد م يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لى مالاً لعملت 
فيه بعمل فلان فهو فی نیته » ووزرهما سواء 0 

فعلم من جمیع ما ذکر فی هذا الباب أنه لا تناف بين أحاديث البابين قبله 
وأن الدنيا تذم وتمدح باعتبار المقاصد بها لا لذامها والله سبحانه الموفق . 


)٤۹(‏ حدیث صحیح . أحرجه أحمد فى المسند ( ۲۳۰/۶ ۰ ۲۳١‏ ) » والترمذى 
فی السنن ( ۲۳۲٣‏ ) والبغوی فى شرح السنة ( ۲۸۹/۱٤‏ ) وقال أبو عيسى : هذا حديث 
حسن صحيح . وقال محققه : صحيح الإسناد » وابن ماجه ( 4۲۲۸ ) وصححه الألبانى 
ی صحیح ابن ماجه برقم ( ۳٤۲۰١‏ ) . 


۳£ 


اباب الرابع : [ الحال الأفضل ] 


ف ذكر ما الأفضل من الحالتين حالة التقلل من الدنيا أو حال التوسع فما » 
وهذا ير جع ای الخلاف هل الأفضل الفقير الصابر > على الغنى الشاكر 
أو بالعكس فذهب قوم إلى الأول . 


[ أدلة الفريق الأول ] 


ومن ادلم ما صح من قول - ١ : - e‏ إن فقراء المهاجرين يسبقون 
الأغنياء إلى الحنة بأربعين خريفا nS *٠۲‏ 
وفى أخرى « يدل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام ب(٠*‏ وجاءِ بسنل 


ضعيف « شرار أمتى الذين ولدوا ف النعم وغذوا به يأكلون ف الطعام 


) حدیٹ صحیح . احرجه مسلم فی صحیحه ( ٤/۲۲۸۰/عېد الباق‎ )٥۰( 
. ) ۲٠١١ ( ح ( ۲۹۷۹ ) من حدیث عمرو بن العاص › ورواه الترمذی‎ 

ورواه ابن ماجه من حدیث ای سعید الندری E TAD‏ 
فی صحیح ابن ماجه برقم ( ۳۳۲۷ ) » وصححه من حدیث عمرو بن العاص فى صحيح 
الجامع الصغیر برقم ( ۲۲۱۸ ) » وصحیح سنن الترمذی ( ۱١۹۱١‏ ) . 

)٥١(‏ حدیٹ صحيح . أخحرجه الترمذى من حديث ای هريرة رطضى الله عنه 
( ۲۳۲ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح » وعزاه محققه إلى النسالى ف السنن الكبرى › 
e‏ 
ماجه ( ۳۳۲۹ ) وقال EE‏ 


(or £ o ۴‏ 
آلوانا ۲ ^ وف رواية «غذوا بالنعم ونبتت عليه أجسامهم دوورد 
( سيکون رجال من أمتی يا کلون لوان الطعام » ويشربون الوان الشراب › 

o4 3 £ £‏ 
ويلبسون الوان الثياب يتشدقون ف الكلام أولعك شرار أمتى )“ . 


ورد غو الدبا لاهلها من اعد م ادها فرق ا که آل حن 
وهو لا يشع )٥°(۲‏ ۹ 


ا 
)٥۲(‏ حديث ضعیف . أخرجه الحام فى مستد ركه ( ٥٦۸/۳‏ ) وتعقبه الذهبى 
اھ 1 
وذ کره اهیٹمی أيضا من حديث عبد الله بن جعفر فى الجمع (۱۷۰/۹) » وقال : رواه 
الطبرالى ف الاوسط وفيه أصرم بن حوشب وهو متروك :١‏ ه. 

وأورده العراق فى المغنى عن حمل الأسفار (۲۲۹/۲) » وعزاه للبہقى فى الشعب 
والطبرانى فى الأوسط » والبزار من حديث أهى هريرة بسند ضصعيف . |.ى ورواه ابن المبارك 
فى الزهد (۸) عن عروة بن رويم مرسلا » وأورده الديلمى فى مسند الفردوس 
)۳٤۷(‏ . والعجلوی فى كشف الخفاء )٠١۳۷(‏ وعزاه لابن أ الدنيا . 

(o)‏ دیب دی ب روا اران( یں ٢‏ د زوا ان کک کے یی 
عبد الر من بن زياد عن عمارة بن راشد عن اى هريرة مرفوعا . قال المنذرى ف الترغيب 
١ : ) ۱۲۶/۲ (‏ رواته ثقات إلا عبد الرمن بن زیاد بن انعم ۲ » وذکره ایشمی فى الجسم 
د الکن بی رباد بن اتی ردو وارز کل نه 
وبقية رجاله ثقاث ) ١.ه.‏ . 

)۷١١۳ ء۷١۱۲‎ ( حدیث حسن . رواه الطيرانى فى المعجم الکبیر‎ )٥٤( 
من حديث أب أمامة مرفوعاً » وحسنه الألبانى فى الصحيحة ( ۱ ) وف صحيح الجامع‎ 
. ) ۳١٣٣۳ ( الصغير‎ 

)٥٥(‏ حدیث ضعیف . اُخرجه الجرى ف الاما ر 1/۲ ) » وضعفه الألبانى 
فی ضعيف الجامع ( ۲۹۸۰ ) . 


۳۹ 


وصح « الولد مبخلة مجبنة محرنة ٠)‏ أى أن حبه يودی أباه أن پبخل 
لأجله وأن مجبن عن القعال خوفا من يتمه» وأن يحرن إذا تذكر انقطاعه و حاجته 
بعل موته ٤‏ 


قال أبو الدرداء « من هوان الدنيا على الله تعالى أنه لإ يعصى إلا فما › 
ولا ينال ما عنده إلا بت رکها » . 


وقال أبو أمامة - رضى الله عنه - لا بعث رسول الله - به - « أتت 
إبليس جنوذه فقالوا قد بعث نبى وأحرجت أمة قال يحبون الدنيا قالوا نعم قا 
فما آبالی أن لا يعبدوا الاوثان وآنا آروح علممم › وآغدوا بثلاث آخذ الال من غير 
حقه وإمساکه عن حقه والشر کله هذا تبع » . 


)٥٩1(‏ حدیث صحیح االخرجةه ابن ماجه ( ۳۹٠١‏ ) بلفظ « إن الولد مبخلة 
مجبنة ٠٠‏ وأحمد فى المسند ( ۱۷۲/۲ ۰ ۲٠٠/١‏ ) أورده الميشمى فى مجمع الزوائد ( ٠٠١١/۸‏ ) 
من حديث أي سعيد الخدرى مرفوعاً ولفظه « الولد ثمرة القلب » وإنه حجبنة مبخلة رة » 
وقال : رواه البزار وأبو يعلى وفيه عطية العوفى وهو ضعيف . |. ه 


قال العرافق (oY)‏ رواه أبو يعل والبرار من حدیث آي سعيد » وا لحا 
من حدیثٹ الأسود بن خلف وإسناده صحيح . 


قلت : هو عند ای یعلی ( ۳٣۰/۲‏ ) ح ( ۱۰۳۲ ) من طریق بكر ہن عبد الرحمن 
یرتا عیسی ان اختار + عن این أ لیل عن العوفی عن ای سید ری عن انی بل 
١ :‏ الولد تمر القلب » وإنه مجبنة » مبخلة » محزنة » قال محققه : 


إسناده ضعيف جداً . | > ھ وأخرجه البزار ( ۱۸۹۲ ) من طريق محمود بن بكر بن 
عبد الرحمن حدثنی ای » ہہذا الإسناد » وله شاهد SS N‏ 
حلف فیما ذکره امیٹمی ( ٠٠١/۸‏ ) » والأول إسناده ضعيف » والثاى قال اهیئمی : 
« ورجاله ثقات ) .هھ . 


قلت : وصححه الألباى فى صحيح الجامع برقم )۷٠١١(‏ . 


¥ 


الدنيا فى نظر الإمام على ] 


وقال على كرم الله وجهه : إغا الدنيا ستة أشياء مطعوم » وأشرفه العسل » 
وهو مذقة ذباب » ومشروب وأشرفه الاء » ويستوى فيه البر والفاجر » وملبوس 
وأشرفه الحرير » وهو نسج دودة » ومركوب وأشرفه e ET‏ 
الرجال » ومنكوح ؤأشرفه المرأة > وهو مبال ف مبال » ومشموم وأشرفه المسك 
و 

وقال الفضيل بن عياض : لو لم أحاسب على الدنيا لتقذر ما كالجيفة لأا مع 
ذلك مشغلة عن الله تعالى . 


موعظة جليلة للحسن البصرى ] 


ومن مواعظ الحسن البصرى لأمير المؤمنين الملحق بالخلفاء الراشدين عمر بن 
عبد العزيز - رضى الله تعالى عنهم - ف التحذير عن الدنيا احذرها يا أمير 
امؤمنين فإن هما فى كل خير قتيل فل من اعتر بها » وتفقر من جمعها » وهى 
كسم ياكله من لا يعرفه » غدّارة ختالة » النفوس إليها غاشة » لأزواجها كلهم 
قاتلة » فلا الباق بالماضى معتير » ولا الآخر بالأول مردجر » أمانيها كاذبة › 
واماها باطلة » صفوها كدر » وعيشها نكد » وابن آدم فيا على أخحطر الخطر »› 
لو م جز الخالق عنما حيرا » فلم يضرب هما مثلا » لكانت قد أيقظت النام » 
ونهت الغافل » فكيف وقد جاء من الله تعالى أبلغ زاجر عنها وواعظ » ولقد 
عرضت على نبينا محمد عه مفاتيحها وخرائها لا ينقصه ذلك عند الله جناح 
بعوضة فأ أن يقبلها وكره أن يحب ما أبغضه خالقه » أو يرفع ما وضعه خالقه > 
فزواها عن الصالين اختيارا » وبسطها لأعدائه اغترارا » فيظن المغرور بهاء 
المقتدر علماء أنه أكرم بها »> ونسى ما صنع الله تعالى محمد عإيل حين شل 
الحجر على بطنه » ولقد جاءت الرواية عن ربه - عز وجل - أنه قال لموسى عليه 
السلام إذا رأيت الغنى مقبلاً فقل ذنب عجلت عقوبته » وإذا رأيت الفقر مقباد 


۳۸ 


فقل مرحبا بشعار الصالين » وإن شت يا أمير المؤمنين اقتديت بصاحب الروح 
والكلمة عيسى بن مرم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يقول إدامى 
الجوع › وشعاری الخوف › ولباسی الصوف وسراجی القمر » ودابتی رجلای 
وطعاھی وا کیش ما انت ارس ایت وین ال تی )ولیس غل رج 
الأرض أعز منى . 
[ نظرة الصحابة إلى الدنيا ] 

وقال بعض الأكابر لا علم أهل العقل » والعلم » والمعرفة + والأدب أن الله 
قد أهان الدنيا » وأنه لا يرضاها لأوليائه وأا عنده حقيرة قليلة وأن رسرل الله 
- مه ¬ زهد فبها وحذر أصحابه من فتتتا أكلوا منا قصدا » وقدموا فضلاً 
وأحذوا منہا ما يكفى » وت ركوا منها ما يلهى » لبسوا من الثياب ما ستر العورة » 
وأكلو من أدنى ما سد الجوعة » نظروا إلى الدنيا بعين أا فانية » وإلى الآحرة أا 
باقية » فتزودوا من الدنيا كزاد الراكب » صبروا قليلاً فنعموا طویلاً انى . 

جال الغرور ]ا , 

وان عمر بن عبد العزيز نفسه يترنم بهذه الأبيات : 
نارك يا مغرور سهو وغفلة ٠‏ وليك نوم والردّى لازم 
رك ما يفتى وئفرح بالا کا غر باللذاتِ فى النوم حالم 
وشغلك فما سوف تكره غه كذلك ف الدنيا تعيش الام 

[ زيدة المتقين ] 

وأخرج أحمد » وآخرون عن وهب أنه من جملة ما قال الله تعالى لموسى 
ن ار إلى فرعون : وجاهده بنفسك وأخحيك ولا یعجبنکما زینته 
ولا ما متع به ولا تَمُدّان إلى ذلك عينيكما » فإنها زهرة الحياة الدنيا ‏ وزينة 
المترفين وإنى لو شت أن أزينكما من الزينة بزينة يعلم فرعون حين ينظر إليها أن 
قدرته تعجز عن مثل ما أوتيةا فعلت ولكن أرغب بكما عن ذلك وأزويه عنكما 
وكذلك أفعل بأولیای فإنى لأزودهم عن نعيمها » ورخائها » کا يرود الراعى 
الشفيق عن غنمه عن مواقع اهلكة » وما ذلك هوائيم على » ولكن ليستكملوا 
نصیہم من کرامتی سالا موفرا لم تثله الدنیا » , لا یطغه اوی » واعلم أنه م یتزین 
ف العبادة بزينه هى آبلغ فيما عندى من الزهد فى الدنيا فإنه زينة امعقين . 


۳۹ 


وروی البخارى ف الأدب » والترمذى وابن ماجه ١‏ من أصبح منكم آمنا 
ف سربه معافا فی جسده وعنده قوت يومه فکاما حيزت له الدنيا 
بمحذافيرها )° . ۰ ۰ 
[ نعمة العافية ] 

وما أحسن ما وقع لبعض العارفين الزهاد أن ملكا حبسه ريم فى بطنه حتى 
شارف على اللاك فقال کل من يزيل عنی هذا البلاء اعطیه ملکی کله فسمعه 
ذلك العارف الزاهد فجاء ومسح بيده على بطنه ٠‏ فخرجت رج منتنة » فعوفی 
املك من ساعته فقال له ياسيدى اجلس على سرير المملكة أنا عزلت نى » 
ووليتك فقال لا حاجة لى إلى ماع قيمته ظرطة منتنة » ولكن اظ أت أا اللاك 
بهذا واعلم أن ملكك لا يساوى ظرطة منتنة فلا تعرز » ولا تغتر به . تى 


وبمذا اعلم أن العافية نعمة لا يقاوميا شىء ويوافق هذه الحكاية أن ابن 
السمّاك دعل على هارون الرشید یوما فاستسقی فاق بکوز فلما أخذه قال له عل : 
رسلك يا أمير المؤمنين لو منعت هذه .الشربة بكم تشتريما ؟ قال بنصف ملکی 
ر ف ان رک رای و 
ماذا کنت تشتری خرو جها ؟ قال بجمیع ملکی قال : إن ملكا قيمته شربة ماء 
وبولة لا ينافس فيه فبکی هارون . 


)٥۷( ۰‏ حدیث حسن : البخاری ف الأدب المغرد ( ۳۹٤/۱‏ ) ح )۳٠١(‏ » وجاءت 
كلمة ( طعام ) بدلا من ( :قوت ) » ولم ترد لفظة ر( محذافيرها) . 
وأخرجه الترمذی ( ۲۳٤١‏ ) وقال : لا تغرفه إلا من حديت مروا بن معاوية: 
غلا حديث احسن غريب ١‏ ١.ه.‏ واللفظ اللترمذى » وذكره الألبانى فى صحيح الترمذى 
( 0۹۳ . 


وأخحرجه ابن ماجه من نفس الطريق ( ١‏ ) وحسنه الألبانی فى صجيح سنن ابن 
ماجه برقم ( ٠)) ٠١‏ وكذلك فى صحيح الجامع الصغير برقم ( ۲( . 

وأخرجه ابن حبان فی صحیحه ر 1( Jz‏ ۰ ) من حدیٹ ایی الدرداء رضی 
الله عنه ورواه ا لخطیب البغدادی ف تارجم بغداد ( ۱۲٤/١‏ ) . 


f 


وحکی ابن السبكى - رجه الله تعاى - ف طبقاته عن بعض الأئمة أنه 
طاف بالبيت فخطر له طلب الدنيا م نام فسمع قائلا يقول وهو ينشد : 
اس بالبيت العتيق وركنه والطائفين ومنزل الفرقان 

العيش فى الال الكثرر ‏ وجمعه بل فى الكفاف وصحة الأبدان 


قال الإمام إ“ماعيل بن المقرى طلب منى بعض زوجاتى شيعا من الدنيا فلم 

یکن عندى مہا شىء فتمنيت السعة » ثم فكرت ف الدنيا ونتها » وما بمحصل 

من الشح بعد حصوها » فطلبت من الله تعالى عدمها » ثم تعارض عندى هاتان. 

الحالتان قبت مفكراً فإذا أنا أرى من يقول لى امع يا إماعيل هذين البيتين : 

الال عو على التقوی وربیما شغلت عا به فاقنع با قسما 

ا روك ا ا کو ن ا کس رورا عا 
هذه الدنيا فاحذروها ] . 


وروی جریر عن ليث قال صحب رجل عیسی - صلى الله على نبينا وعليه 
السلام - فتغديا على شط نهر ومعهما ثلاثة أرغفة فأكلا رغيفين وأبقيا واحدًا 
فقام عيسى ليشرب من الهر م رجع > فلم ججده فقال من أخذه فقال : 
لا أدرى » فأحيى ميتاً وسأله بن أراه ذلك أن يخبره عمن أخذه فأ ثم مشى 
هو » وهو على الاء وسأله ذلك فى فجمع ترابا فقال كن ذهبا بإذن الله تعالى 
فكان فقسمه عيسى ثلاثة أفسام ثلثا لنفسه » وثلثا لصاحبه » وثلا لمن أحذ 
الرغيف » فاعترف حيشذ أنه أخذه فترك له عيسى الال » وذهب فجاءه رجلان 
فأرادا اذه وقتله فقال هو بیننا أثلاثاً فرضوا ثم اُرسلوه يشترى مم طعاما فسمه 
NS E‏ 
ثم أكلا الطعام فماتا فمر عيسى علمم فقال لأصحابه هكذا الدنيا تفعل بأهلها 
فاحذرو ها( . 
7 أدلة الفريق الثافى ] 

وذهب قوم إلى تفضيل الثانى » منهم سفيان الثورى - رضی الله عنه - فإنه 
کان یقول و ا و 


١ 


أحتاج إلى الاس وكأنه أخذ هذا من قوله ا - فى الحديث الصحيح لسعد 
ابن ایی وقاص - رضى الله عنه - « إنك إن تذر ورثتك ایا ر ن 
ذرْهُم عا e e‏ 
ST‏ 

وقال قيس بن عاصم لبنيه حين حضرته الوفاة يابنى عليكم با لمال فإنه 

e E 

وقال الثورى لن ابه یالتار 5 دعنا عنك فانه لولا هذه 
اتمنذل بنا الناس تمنزلأ() وقال مرة لولا هذه لقنذل بى بنو العباس . 


وجاء عنه أيضا الال فش هذا الزمان سلاح المؤمن . 


۹۷۹/۱۱ 1۲۳/۱۰ ( حدیث ا احرزجه البخاری‎ )٥۸( 
..) ۰تح‎ 

وأحرجه مسلم ( ۲| ۲مد لاق ج ( ۱۹۷۸ )۰ وا ماج ر ۷( 
ومالك فى الموطاً ( ۷۹۳/۲ ) . 

) /فتح‎ ۳۸۹/١ ( ›» ) حتف/۲۹٤/۳‎ ( حدیث صحیح . اه البخاری‎ )٥۹( 
) ۲۱۲۷/٤ ( .ومسلم فی صحیحه‎ > ) ٠١ e AS 
. ) ۳۳۱۷ ( ح ( ۲۷۹۹ ) »۰ وأخرجه ابو داود‎ 

ورواه الترمذی ( ۱۲ ۰ ) ۰ ورواه النسای ( ۰۳۸۲۶ ۳۸۲۵ وأحد 
فی المسند ( ۲/۳٣۳ء ٩‏ ۰۳۸ ۳۸۹ ) . وذکره. الألبانی فى صحيح الجامع 
۳۸۷ . 


)٦۰(‏ كذا بالأصل ولعلها ( شهبة ) أى زينة للكريم » ا : الدرارى 
من الکوا کب لشدة لمعانها . 
[ المعجم الوسیط ( ٤۹۷/١‏ /شهب ] 
(۱) تمنذلاً : مصدر من نذل > والنذل والنذيل من الناس : الذى تزدريه ف حلقته 
وعقله » أو هو الخسيس الحتقر فى جميع أحواله . 
[ اللسان )٠٥١/١١(‏ ] صادر 


۲ 


aT E 
NS 


قال الحافظ السخاوی بعد ذکرہ ما مر وکان السفیائیں"'' رهما الله 
تعالی قد اشارا إلى ما یروی عنه - ملل - نه قال : إذا كان آخر الزمان لابد 
للناس من الدراهم › والدنانير ي يقم الرجل فما دينه ودنياه ومثله يأق على الناس 
E e‏ 
الله ئی ارضه من جاء بخاتم منہا قضیت حاجته » ومن لم جه بها لم تقض حاجته . 
بل یروی عنه - عه - أنه قال لما يخشى لموم الفغر محافة الآفات على 


. "(٩ دینه‎ 


(1۲) كذا بالأصل والصواب ( السفيانان ) وهما : سفيان الثورى » وسفيان بن 


سفیان الثوری : ( ۹۷ ھ- ۱١١٠ه)‏ 

سفیان بن سعید بن مسروق الثوری من . بنى ثور بن عبد مناة » من مطر 
أبو عبد الله : أمير الموّمنين فى الحديث » كان سيد أهل زمانه فى علوم الدين والتقوى › 
وراوده المنصور العباسى على أن يلى الحكم » فألى » وخحرج من الكوفة ( ٠٤٤‏ ه) فسكن 
مكة والمدينة ثم طلبه المهدى فتوارى » وانتقل إلى البصرة فمات فيا مستخفيا » له من الكتب 
« الجامع الكبير » و « الجامع الصغير » كلاهما فى الحديث » وكتاب فى « الفرائض » وكان 
اية ف الحفظ » ولابن ال جوزى كتاب ف مناقبه . 

سفیان بن عيينة : ( ۱۰۷ ھ- ۱۹۸ هھ) 


سفيان بن عيينة بن ميمون املال الكونى » أبو محمد : محدّث الحرم المكى 
من الموالى » ولد بالكوفة » وسكن مكة وتوف با » كان حافظاً ثقة » واسع العلم كبير القدر 
قال الشافعى: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز » وكان أعور » وحج سبعين سنة له 
« الجامع » فى الحديث » وكتاب فى « التفسير » . 
[ الأعلام ( ٠٠١١٠١٤/۳‏ ) ] 
(1۳) م قف عليه . وذكره الصنف بصيغة التضعيف . 


é۳ 


أن م أجمع الال ا ET‏ 


وعن أي الزناد قيل له لِم تحب الدراهم » وهى تدنيك من الدنيا فقال هى 
وإن ادنتضنی منہا لقد صانتنى عا . 


وعن ای قلابة انه قال لا يضر دنا إذا شکر وها لله > و کان يقول 
لاي السختيانى يا أيوب الزم سوقك فإن الغنى من العافية . 


ا بن ابريي أ" قال : نعم العون على الدنيا السار . 

وعن عمر رضى آل ع قال : يا معشر :الفقراء استبقوا اخيرات › 
وابتغوا من الله » ولا تكونوا عيالاً على الناس . 

وقال أبو الدرداء : من فقه الرجل إصلاحه معيشته . 


ومن أجل هذا كله كان المعتمد عند كثير من العلماء تة تفضيل الغنى الشاكر 
على الفقير الصابر وبه صرح الحدیث المشهور السابق بعضه ( ذهب أهل الدثور ( 
أي الأموال ) بالد رجات العلى ( والله سبحا نه وتعال أعلم . 


الباب الخامس 
7 حد البخل والشح وحد الجود والکرم والسخاء [ 8 


فی مطلبین : 

الأول : نى بيان حد البخل » والشح » وذمهما » والقافي : فى حد الجود 
والكرم »> والسخاء » ومدحها . 

فالمطلب الأول : اعلم أن البخل اختلفت فيه عباراتهم » والحق أنه على 
قسمين a‏ 


)٠٤(‏ غير واضحة بالأصل ولعله أبو عبدالرحمن بن يزيد. 


٤ 


من أدى الواجبات عليه من ماله فليس ببخيل » وإن بلغ ماله من الكثرة ما بلغ 
ولو اشتېر تهر إمساكه وشحه عند الناس ما اشتهر فلا عبرة بذلك لأن الأمور الشرعية 
لا تؤثر فيا الأمور العرفية . 


وحده عرفاء كل معروف ما ندب إليه الشارع › وما يليق بالمروءات 
المتعارفة عند العقلاء بالنسبة لحال المؤدى يسارا وغيره والمؤدى إليه قرابة › 
وصلاحا » وحاجة وغيرها وعلى هذا يحمل قول الغرالى لا يكفى فى حد البخل 
أنه ترك الواجب بل من يرد ما اشتراه لحو حبة يعد بحلا » وكذا من عنده 
رغیف يأکل منه فحضر من يظن أنه يشار كه فأخفاه عنه » ثم قال فالإمساك حیٹ 
يجب البذل شرعا أو مروءة كا لمضايقة فى محقر وذلك يختلف باختلاف الأموال » 
والأشخاص » والأزمنة » والأمكنة » والبذل حيث يجب الإمساك تبذير » والشح 
أشد من البخل کا يعلم ما يأنى : 

وما بيان ذم ذلك فاعلم انه ورد فيه کر من الايات والأحاديث فمن 
الآيات قوله تعالى  :‏ یا ایا الدین آموا لا هكم واكم ولا أولاكم عن 
ذکر الله ٠‏ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون 0 

وقوله تعالى : [ ها أن هؤلاءِ تدعون لتفقوا فى سبيل الله فمنكم من 
يبخل ومن يبخل فإغا ييخل عن نفسه والله الغنى وأنع الفقراء .وإن تتولوا 
يستبدل قوماً غیر م ثم لا یکونوا أمتالكم 4 . 


ر الأحاديث الواردة فى ذم البخل والشح ] 


ومن الأحاديث الحديث الصحيح : ١‏ ما ذئبان جائعان أرسلا فى غنم 
باکر فساد إلا من حب الال »" .الحديث 


۹ : سورة المنافقون الآية‎ )٠٠( 
۸ : سورة محمد الآية‎ )1١( 
. ) ۱٤ ( سبق تخریجه برقم‎ )1۷( 


وصح ( هلك الكثرون هم الاخحسرون فقال أبو ذر من هم يارسول الله 
قال : هم الاکارون أموالاً إلا من قال هکذا وهکذا » ٩‏ أى إلا أن أنفقها فى 
وجوه اخيرات . 
وصح « يقول ابن ادم مالى مالى وما لَك من مالِكٌ إلا ما تصدقت 
فابقیت أو أكلت فاأفنيت أو لبست فأبليت “) . 

وصح ١‏ تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار » تعس وانتكس وإذا شيك 
فلا انتقش 6( , 

وصح « لو کان لابن ادم وادیان م ذهب لابتغی فما تالا ولا يل 
جوف ابن ادم إلا التراب ویتوب الله عل من تاب ۲ . 


وصح « ليس الغنى بكثرة العرض إنما الغنى غنى النفس ١)‏ . 


(1۸) سبق تخریجه برقم ( ۲۸ ) . 

) حدیٹث صحیح . أخرجه مسلم ف صحیحه ( ۲۲۷۲/۲/عبد الباق‎ )٦۹( 
ا‎ TNF a ae PAE 
. ۳۱۳ ( 

ومد فی السند ( ۲۲/۲ ۰ ۲١‏ ) » والاک ف المستدرك ( ٥۲٤/۲‏ ۲۲/۲۰ . 

۲۸۸۹ ( ۸/فتح ) ح‎ ۱/١ ( حدیث صحیح .. أحرجه الببخاری‎ )۷۰( 
EET YS akla gE Te E CETTE CTA 

(۷۱) حدیٹ صحیح . اخرجه البخاری ( ٠) 1٤۳١‏ ومسلم ف صحيحه 
( ۷۲/۲ /عبد الباق ) ( ۱۰٤۸‏ ) والتړمذی ف سنله ( ۲٣٣۷‏ ) » وأحمد فی مسنده 
٤ (‏ این اخپان فی موارد الظمان ( ۲٤۸۳‏ ) . 

(۷۲) حدیٹ صحیح . أخرجه الببخارى ( ۱١۸/۸‏ )» ( ۲۷۱/۱۱ /فتح ) 
ح ( ٤٤1‏ ) ومسلم ف صحیحه ( ۷۲۹/۲/ عبد الباق ) ح ( ٠١١۱‏ ) والترمذی 
( ۲۳۷۲ ) وابن ماجه ر ۷ ) وأحمد ف المسند ( ۳۱١ ۲۹۱ ۲٤۳/۲‏ ۹۰ 
وابن حبان فی موارد الظمآن ( ۲٠۲۰‏ ) والحمیدی ( ۱۰١۳‏ ) ورواه أبو نعم فى الحلية 
۹۹/٤ (‏ ) وابن المبارك ف الزهد ر ۳١۷‏ . 


٤ 


وصح ١‏ إن الله يحب الرفق فى الأمور كلها ۲" . 


وصح ١‏ التدبير نصف العيشة )" . 


وصح ر أی الأعمال أفضل ؟ قال : الصبر › والسماحة »› وحسن 
الخلق ۲ . 


وصح « ايام والشح فإغا هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبخل 
فېخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وامرهم بالفجور ففجروا , 


وصح « إیاک والشح فإنه دعی من کان قبلکم فسفکوا دماءهم ودعاهم 

فاستحلوا محارمهم › ودعاهم فقطعوا حرماتیم ۲" . 
(۷۳) حدیٹ صحیح اة البخاری ( ۱٠۰١ ۰۷۱ ۰۱٤/۸‏ )۰ ومسلم 
( ۱۰۷۱/۶ /عبد البای ) ح ۲۱٣۵(‏ ) والترمذی ( ۲۷۷۱ ) ٠‏ والبهقى ف السنن الكبرى 
( ۲۰۳/۹ ) والدارمی ( ۳۲۳/۲ ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( ٠١/۲۸‏ ) » وأحمد 
فی مسنده ( ۳۹/۱ ۰ ۳۷ ۰ ۰۸٩‏ ۱۹۹ ) وأخرجه عبد الرزاق ف المصنف (4۸۳۹) › 
٠‏ () والبخارى ف التارجخ الكبير ( ۸٤/٤‏ ) وف الأدب المفرد ( 41١‏ ) » والبغوى 
فى شرح السنة ( ۷۳/١١‏ ) » والخطيب البغداى فى تارج بغداد ( ٠۰/٤‏ ) » وأبو نعم 
فى الحلية ( ۳١٠١/١‏ ) . 

)۷٤(‏ حدیث ضعیف . أخرجه القضاعى فى مسند الشهاب ر ۱ ) من حدیث 
على رضى الله عنه > وضعفه الألبانى فى السلسلة.الضعيفة برقم ( ٠١٠١١‏ ) » وفى ضعيف 
الجامع برقم ( ٠٠٠١‏ ) وأورده الديلمى فى مسند الفردوس )۲٤۲١(‏ . 

)۷٥(‏ حدیٹ صحیح . اخرجه امد فی المسند ( ۲۱۹/۰ ۰ ۳۸١/۲‏ ) » وابن أي 
شيبة فی مصنفه من حدیث جابر بن عبد الله (۳۳/۱۱) ح ( ۱۰٤٤١‏ ) وذکره الشيخ 
الالبانى فى السلسلة الصحيحة برقم ( ٠١٤‏ ) » وصححه برقم ( ٠. ٠٤١١‏ 

)۷١(‏ حديث صحيح . أحرجه أبو داود فی سنه ( ۱۹۹۸ )۰ والاک 
فی مستد رکه ( ۱۱/۱ » ٠٠١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم #فرجاه » ووافقه 
الذهبى » وأورذه وذكره الشيخ الألبانى فى السلسلة الصحيحة ( ٠۳۹/١‏ ) وصححه» 
وذ کره ابن حبان فی موارد. الظمان ( ٠١۸۰ ۰۱٥۹٦‏ ) وان ای شیبة ( )۹۷/٩‏ . 

(۷۷) حديث صحيح . أخرجه البخارى ف الأدب الفرد ( ٤۷١‏ ) من حديث 
ى هريرة وأخرجه مسلم وابن حبان فى صحيحه ( ٠۲٠١‏ ) من حديث أهى هريرة » وأحمد 
فی المسند ( ٤۳۱/۲‏ ) والحمیدی فی مسنده ( ١٠١۹‏ ) . 


4¥ 


وى رواية ١‏ أرحامهم » وفى رواية « إياج والطلم فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة » وإيا م والفحش فإن الله لا بحب الفاحش ولا التفحش وإياك والشح فإغا 
أهلك من كان قبلكم الشح أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلموا 
وأمرهم بالقطيعة فقطعوا , ۰ 

وجاء بسند بحسن « لا يدخل الجنة غيل ولا حب ٠‏ أى : ئم وهو 
معجمة مكسورة فموحدة ١‏ ولا خحائن ›» ولا منان » ولا سىء الملكة أ“ 
الذى يسىء عشرة ماليكه بغير حق » . 


EE SE 
۹۰ ٩۱ ء۱٦1۰‎ ۱۰ ٦/۲( حدیٹ صحیح : أحرجه أحمد فى المسند‎ )۷۸( 
») ۲٤١ /۲( رالا ف امرك ر رح والدارمی‎ CTYTIT)y “(| 
ووا وان الس‎ ٥۹4 ( وای باق‎ ٤۸ ( زالیخاری ق الادنت الغرد‎ 
۰ . )/۲( 

(۷۹) یت یت ارج امریای ر کا رول 2 نا ع ن 
غریب ۰ وبرقم ( ۱۹٤٩‏ ) وقال الترمذی : حدیٹ غریب ٠‏ وقد تكلم أيوب السختیانی 
وغير واحد فى فرقد السبخى من قبل حفظه . | . ۾ 

والحديث الثانى عند ابن ماجه برقم [ ۲١١١‏ ] وقال محققه : « ف الروائد : 
EE E GE Ry gC‏ 


وضعفه ءالہبخار ى وغیره ( |.ھ. وأخحرجه امد ف مسنده ( ۷/۱ 1۲ )۰ 


وذکرها الشيخ الألبانى فى ضعيف ال جامع الصغير برقم [ ٦۳٥١ » 1۳١٤‏ ] وقال : 


۸ 


وروی « أن الله ييغض ثلاثا الشيخ الزانى » والبخيل انان » والفقير 
الخال ) . 

ومثله : « خحصاتان لا يجتمعان فى مؤمن البخل » وسوء الخلق )(' . 

ومثله : ١‏ لا يجتمع الشح » والإيمان فى قلب عبد ۲(“ . 

وروی الطبرانی والبمقی وابن اى حاتم » وغیرهم بسند ضعیف جدًا ا 
قاله الحافظ السخاوى كثرة مال ثعلبة ‏ بن ای حاطب الذی افق و کفر بسببہا بعد 
أن كان من مشاهير الصحابة - رضى الله عم = و الها آنه سال رسول اله 
e -‏ - أن يدعو له بأن الله یرزقه مالا » فقال له قلیل تؤدی شکره خر من 
کثير لا تؤدى حقه أو قال لا تطيقه فأعاد السؤال فقال - يلل - : أمالك فين 
أسوة اما ترضی أن تکون مثل نبی الله ما والذی نفس بيده لر شه e‏ 
الجبال معى ذهبا وفضة لسارت » فقال والذى بعثك بالحق نبيا لن دعوت الله 
أن يرزقني مالا لأعطين كل ذى حق حقه ولأفعلن » ولأفعلن » فقال اللهم ارزق 
لعلبة مالا فاخ غفا فنمت إلى أن ضاقت بها المدينة فتنحى بها فكان يشهد مع 
النبى - مايل - صلاة النمار فقط ثم نت حتى انقطع عن الجماعة والجمعة فسأل 
رسول الله = ع - عنه فأحبر » فقال ياويم لعلبة ثلاثا مم أرسل - لر - 


(۸۰) حدیث ضعیف . رواه البخاری ف( الأدب المفرد » رقم ( ۲۸۲ ) » 
والترمذی برقم ( ۱۹۱۲ ) وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن 
و 

وروا عېد بن حميد فى «النتخب من المسند» )١۹۹٥(‏ وأبو نعم فى اللحلية 
( ۲۸۹/۲ ) » والقضاعی فی « مسند الشهاب ۲ ( ۳٣۹‏ ) . 

ضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة برقم [ ١١١١‏ ] » وضعيف الجاع الصغر برقم 
A۲ (‏ ) . 

(۸۱) حدیث صحیح . رواه النسانی ف سننه ( ۳۱۱۰ ۳۱۱۱ ۳۱۱۲ 
٥ c14‏ ) » ورواه الحا ف المستدرك (۷۲/۲) وصحسحهە الألبانى فی صحیح 
الجامع الصخير ( ۷١١١‏ ) . 


۹ 


عاملين على جبايةالزكوات وقال مرا تعلبة وبفلان رجل من بنى سلي فأتيا عة 
وقرءا عليه كتاب رسول الله عل فقال ما هذه إلا جزية ما هذه إلا جزية ما هذه 
إلا أحت ال جزية انطلقا حتى تفرغا ثم تعودا إل فانطلقا نحو السليى فأعطاهما خيار 
ماله » م رجعا لثعلبة فقال هذه الجرية فانطلقا حتى أرى رأيى فأتيا رسول الله 
- وه - فقال حين رآهما من بعيد ياويج علبة فأخبراه بجا صنع فأترل الله تعالى : 
3 رمم من عاهد الله لئن اتانا من فضله ا ولنكؤنن من الصالين 4 
الآية فأحبو قريب له بذلك فجاء إلى اللبى و - فسأله أن يقبل منه صدقته 
فقال : إن الله منعنى أن أقبل صدقتك . فجعل يحثو التراب على رأسه فقال رسول الله 
- مه = : هذا عملك أمرتك فلم تطعنى تطعتی؛» فلما قبض رسول الله = لاي جام 
ا ر - رضى الله عنه - فلم يقبلها » ثم لعمر فلم يقبلها › e‏ 
يقبلها » وهلك فى زمنه"“ . 


فانظر يا عى ما صت طفيان الالء وما أوجب ابخل »ولا قرة إلا با 


العلى العظم » الكري المتعال . 
ر الآثار الواردة فى ذم البخل والشح ] 


E a 


yT DS 
. یشح على ما فی ید غمره حتی يذه ویشح با فی يده فیحیسه » والبخیل پیخل با‎ 
. فى يده‎ 

وقول على = کرم الله وجهه - والله ما استقصی رمم قط قال تعالى : 
8 عرف بعضه وأعرض عن بعض 04“ , : یعنی لا پبالغ فی أخذ حقه وکاأنه 

. ۷١ : سورة : التوبة : الاأية‎ )۸١( 

(۸۳) حديث ضعيف . رواه الشجرى فى الأماى ( ٠۹۹/١‏ ) ورواه الطبرى 
فی تفسیره ( ۳۷۰/۱٤‏ - ۳۷۲ ) . 

E سورة الحرم الاية‎ (N) 


آذه من قوله - ل - ١‏ کفی بالمرء أن قول آخذ حقی کله لا دع منه 
شيعا ° . 

وقال يحيى بن معاذ : لا يزداد القلب للأسخياء إلا حبًا» ولو كانوا 
فجارا » وللبخلاء إلا بُعْضًا » ولو كانوا أبرارا أى فى صورة الأبرار » وإلا فلا بر 


اا 


ورفع رجل للحسن بن على = كرم الله وجههما ¬ رقعة فقا ل فل 
قراءتما قضيت حاجتك » فقيل له : کیف ولم تقرأها › قال خحشیت أن يسالنى 
لله - عز وجل - عن ذل مقامه بین يدى حتى أقرأً رقعته › وقال ليس السخى 
من يبذل ماله لطالبه إما السخى من يبتدى بإعطاء حقوق الله تعالى فى أهل طاعته 
غير طالب مہم ثناءٌ وشکرا وکأنه رض الله تعالی عنه انتزع هذا من قوله تعالی : 
إا نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا 4“ وکتب إلى 
أيه الحسين - رضى الله تعالى عنما - يعتب عليه إعطاء الشعراء فكتب إليه خير 
امال ما وق العرض » وقد وضع على كرم الله وجهه درهما على كفه ثم قال 
أما إنك ما لم تخرج عنى لا تنفعنى» ويوافق هذا الحديث السابق « ليس لك 
من مالك ... الح » . 


ولا جاء أم المومنين : ( زینب بنت جحش » عطاؤها من عمر - رضی الله 
عنه - قسمته فی رحمها » ثم دعت أن لا تدرك عطاه الآ » فماتت قبله › 
والحامل له على ذلك كا قاله بعضهم البعد عن اقتناء المال ودخوله فى اليد ما أمكن 
لان الکامل کلما ازداد کاله ازداد خوفه على نفسه . 


وقيل لامر المؤمنين عمر بن عبد العزیز - رضى الله عنه = ف مرض موته 
ت ركت أولادك وهم ثلاثة عشر ليس هم درهم » ولا دينار » فقال لم أمنعهم حقا 


)۸٠(‏ حديث ضعيف . رواه الحام فى المستدرك ( ۲٠/۲‏ ) وقال : إسناده 
صحيح ٠‏ ووافقه الذهبى . وضعفه الألبانى ف ضعيف ال جامع برقم ( 4۱۸۷ ) ٠‏ والسلسلة 
الضعيفة برقم ( ۲۲۳۳ ) . 

. ٩ سورة الإنسان : الآية‎ )۸١( 


o۱ 


هم » ولم أعطهم حقا لغيرهم › وإنغا ولدى أحد رجلين إما مطيع لله تعالى › فالّه 
کافیه » والله يتولى الصالين » وإما عاصى لله فلا أبالى با وقع . 

وقال يحيى بن معاذ : مصيبتان لم يسمع الأولون والآحرون مثلهما مال 
الاسان رغنك موه يز شل نه کله وسال غه کله 

وقال أبو حنيفة رضى الله عنه لا أرى أن أعدل بخيلا يعنى لا أقول أنه عدل 
لأن بخله يحمله على الاستقصاء فيأحذ فوق حقه خيفة من أن يغبن » ومن كان 
هکذا لا یکون مامونا . 


o 


الطلب الثاني : 7 فى حل الجود رالسخاء والكرم ومدحها ٤‏ 


اعلم أنه احتلفت عباراتهم فى الجود » وأنه حالة محمودة مبسوطة بين 
وجوب البذل ووجوب الإمساك »> وهى للمشار إلا بقوله عر قائلا : 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى قك ولا تلسطها كل البسط فقعْدَ ملوماً 
مخسوراً 4 وبقوله تعال  :‏ والذين إذا أنفقوا م يسرفوا ولم يقتروا وكان 
بين ذلك قواما 4“ فهو إن ييذل ما فوق وات لدل ل أن ل شر 
لل البتذير » ويعتبر مع ذلك ف السخاء وهو أشد الجود أن تكون نفسه راضية 
a ESR EE E E E‏ 
أن لا يعلق قلبه بالمال إلا من الحيثية التى يراد با المال شرعا المصرف فما › 
وف شرح الشيخ عبد الرؤوف الناوي للجامع الصغير عند قرله - ع - : 
« السخاء خلق الله الأعظم ما نصه : « قال الراغب السخاء هيئة 
فى الإنسان داعية إلى بذل المقتنى حصل له مع البذل أم لا ويقابله الشح والجود 
بذل المقتنى هذا هو الأصل وقد يستعمل كل منهما محل الآخر » انتهى بحروفه . 


قال شيخنا خانمة الحققين سيبويه زمانه نور الدين على الشبراملسى = 
اله رة و اة ج و حف ا هق اة فى روط اة ما تفه 7 وهه 
يفید أن بذل ما لا يعد للقنية لا پسمی جودا ویستفاد منه توجیه ما قیل من أنه 
تغال“ بؤضف بالكرم ا ولا بوص بالبخاء لان ايتا كان عبارة عن اهبة 
للإنسان ظهر امتناع إطلاقه على الله تعالى انتبى بحروفه . 


(۸۷) سورة الإسراء : الآية ۲۹ . 

(۸۸) سورة الفرقان : الآية ٦۷‏ . 

)۸٩(‏ حدیث ضعیف : اورده الدیلمی ف الفردوس ( ۳٠٤۲‏ ) من حدیث ابن 
عباس وذ کره المناوى فى فيض القدير ( ۲٠۸٤ح‏ رمز له بالضتعف' » وقال : ١‏ ضعفه المنذرى 
ورواه أبو نعم والديلمى عن عمارة باللفظ المكتوب بل رواه أبو الشيخ ابن حبان ف كتاب 
الثواب . ۱ھ » وضعفه الشیخ الألبانی فی ضعیف ال جامع برقم ( ۳۳۳۸ ) . 


oY 


وقال أيضا شيخنا المذكور ضاعف الله له الأجور ما نصه : اختلفوا فى 
معنى الكريم على أقوال أحسنها ما قاله الغزالى فى «المقصد الأسنى» أن الكريم هو 
الذى إذا قدر عفی » وإذا وعد وفیّ وإذا اُعطی زاد على منتہی الرجاءء ولم یبال 
أعطى » ولا لمن أعطى وإذا رفعت حاجتك إلى غيره لا يرضى وإذا جافاه أحد 
عاتب وما استقصى ؛ ولا يضيع من لاذ به والتجاً » ويغنيه عن الرسائل والشفعاء 
فمن أجمع له ذلك لا بالتكلف فهو الكريم المطلق . 
. وقال آبو جعفر : الكرم : الصفوح عن الذنب » وقيل المرتفع يقال فلان 
اکرمُ قومه أى أرفعهم منزلة وأعظمهم قذراً انتهى عروفه . 

وأما بيان أدلة مدحها فمن ذلك ما تقدم ما يدل على ذم البخل فإنه يدل 
الذين اتقوا والذين هم محسنون ي0“ . 

رقولہ تعال : ' ویؤٹرون عل نفسھم ولو کان بهم خصاصة ى ١‏ . 

¡ الأحاديث الواردة فى مدح الكرم والجود والسخاء 7 


2 الأحاديث ما صح أنه سعل = مإلل - ١‏ أى الأعمال أفضل فقال 
الصير والسماحة وحسن الخلق "٠‏ وورد أنه - عله - قال ٠٠:‏ يقول الله ٠‏ 
تعالى اطلبوا الفضل من الرحماء من عبادی تعیشوا ف أکنافهم › فإنی جعلت فم 


(۰) سورة النحل : الآية ٠١۸‏ . 

. ٩ سورة الحشر : الأية‎ )۹١( 

(۹۲) سبق تخریجه برقم ( ۷١‏ ) . ۰ 

(») انظر رسالة و الكرم والجود والسخاء » تأليف “مير حلبى طبعة الدار . 
o‏ 


رضاى » ولا تطلبوه من القاسية قلوبمم aS‏ 
و صححه الجا وقال غیره ضعيف . 


وصح « إن الله کرم حب الکرم وخب معا الأمور ویکره 
سفاسفها ۲( ) 


وصح ( طعام الجواد دواء» وطعام البخيل داء )° . 


(۹۳) حديث ضعيف . رواه القضاعی فى مسند الشهاب ( ۷٠١‏ ) من حديث أبى 
سعید الخدری » وقال : تفرد به عبد الغفار بن الحسن بن دینار »> وهو غریب . قال محققه : 
١‏ الخلاصة أن الحديث ضعيف » ( ٤٠۷/١‏ ) . 


ورواه العقيى فى الضعفاء ( ۱ ) +٠‏ من طریقه اورده ابن الجوزى فى الموضوعات 
۱١۸/۲ (‏ ) وقال : هذا حديث لا يصح عن رسول الله - ل - وعبد الرحمن السدى 
مجهول » قال العقيلى : لا يتابع على هذا الحديث ولا يعرف من وجه يصح .۱ .ھ 

٭ وللحدیث شاهد من حدیث « على » رواه الحا فى المستدرك ( ۳۲۱/۲ ) وقال 
و وم يخرجاة» وتعقبه الذهبى بقوله : الأصبح بن نباته واو» وحبان ضعیف 


وضعفه أيضاً الحافظ العراق فى «المغنى عن حمل الأسفار » ( ۲۳۹/۳ ) والعجلونى 
فى كشف الحفاء ( ٠١١/١‏ ) وعزاه لابن عساكر والغرائطى فى مكارم الأخلاق , 

)۹٤(‏ حدیث صحیح . اخرجه الحام فی مستدرکه ( ٤۸/۱‏ ) وصححه من 
حدیٹ سهل بن سعد » ورواه ابو نعم فی « الحلية ۲٠۵/۲۳ ( ٩‏ ۰ ۱۳۳/۸ ) وقال : غریب 
من حدیٹ ابی حازم وسهل تفرد به عن أب حازم معمر » وعن فضيل أحمد بن يونس . 

وصححه الألبانى فى ١‏ صحيح الجامع » برقم ( ۱۸٠١‏ ) » والسلسلة الصحيحة برقم 
( ۱۳۷۸ ). 

)٩٥(‏ حدیث موضوع . قاله الألبانی فى ١‏ ضعيف ال جامع ٩‏ برقم [ ۳٠٠١‏ ] وعزاه 
للخطيب فى كتاب « البخلاء » وأبو القاسم الغرق فى « الفوائد » » وأشار إلى السلسلة 
الضعيفة برقم [ ۸۳۲٣١‏ ] . 


o00 


وصح ١‏ إن الله - عز وجل ~ جعل للمعروف وجوها من خلقه حبب 
الهم المعروف وحبب إلمم فعاله ووجه طلاب المعروف إلمهم » ويسر علمم 
إعطاءه كا يسر الغيث إلى البلدة الجدبة فيحيما » ويُحيى بها أهلها ١‏ . 


2 محرو | صدقة » والدًالٌ عل ایر کفاعله 0 زاد 


)۹٦(‏ ضعيف جداً . قاله الشيخ الألباى فى ضعيف الجامع ( ۸٤/۲‏ ) برقم 
٠١۹١ (‏ ) » والضعيفة ( ۲۸١۹‏ ) والحدیٹ ف الجاع الصغير ( 4(“ ورمز ' 
سنه › وأورده السيوطى فی جمع الجوامع ) "o1‏ ) وعزاه لابن ای الدنيا عن اى 
سعید . قلت : هو عند ابن أب الدنيا فى « قضاء الحوائج ٩‏ ( ص ۲۳ ) برقم ٤(‏ ) . 

: ياف هذا الحديث على ثلاث فقراث‎ (AY) 

- كل معروف صدقة - الدال على الخير كفاعله - والله بحب إغاثة اللهفان . 

الفقرة الأولى : كل معروف صدقة : 

- رجه البخاری ( ۱۳/۸ ) » ومسلم فی صحیحه | الزکاة ب ٠١‏ رقم )٥۲(‏ 
وأبو داود ( ٤۹٤۷‏ ) » وأحمد فى المسند ( RC ٠۷/٤‏ 
والبهقى فى « السنن الكبرى » ( ٠) ۲٤۲/٠١ ( ›» )۱۸۸/٤‏ والحام ف المستدرك 
(۰/۲) والطبرانی فی الکبیر ( ۳۵۳/۱ )> ( ۷۳٢/۱۰ ( ۰) ۳۸٤/۸‏ 
( ۱۷ ۰ )۰ والدارقطنی ( ۱۹۰/۲ )۰ ( ۲۸/۴۳ )» ٠‏ أن ٠ة‏ 
( ۳11/۸ ۲ )۰ واب بن أى الدنيا فى « قضاء الحوائج .(VeoYTe Yo cI)‏ 

الفقرة الثانية : الدال على الخير كفاعله : 

خر جه ابن المبأرك فى الزهد (17)“› ورواه الطيرانى فى المعجم الكبير cV/1۷)‏ 
۸ ح (۰1۲۸ ۰۹۲۹ ٦۳۱‏ ۰)۳۲ وابن ایی الدنیا فی قضاء الحوائج (۲۷)» وأبو نعم 
فی الحلية (/۲۹۹)» وأورده امیٹمی فی امجحمع (۱۹۹/۱)» (۱۳۷/۳)» وصححه الألبانى فى 
صحیح الجامع برقم (۳۹۹). 


الفقرة الثالغة : وال يحب إغاثة اللهفان : 


اورده السيوطى فى جمع الجوامع ( ٤١١/١‏ ) وعزاه للطبرانى ف الكبير والبمقى 
فى الشعب عن ابن مسعود » قال الشيخ الألبانى = صیجیج,. 


o٦ 


وروی الطبرانى وغيره ١‏ تجافوا عن ذنب السخى فإن الله احذ بيده كلما 
عثر ) وفى رواية « اقبلوا السخى زلته » والصواب أنه ضعيف وإن رواه ابن 
الجوزى فى الموضوعات . : 

ومثله قال رسول الله - ت - قال جبریل : قال الله تعالى : « هذا دين 
ازتضيته لنشين ,ون يضلخة إلا السخادء وخسن الاق فاكزقوة ا 
ما استطعع »"" » ونی رواية فأکرموہ بہما ما صحبتموه » . 


> انظر الصحيحة [ ۱٦٦۰‏ ] وصحیح الجامع ( ۳۳۹۳ ) » وذكره الحافظ ابن حجر 
ف « فسح البارى » ( ٠۲/١١‏ ) وقال : « وأخرج الرهبى فى العلم من حديث أنس رفعه فى 
حديث « والله يحب إغائة اللهفان » وسنده ضعيف جداً » لكن له شاهد من حديث ابن 
عباس أصلح منه . | . هھ > وقال الزبیدی ( ۱۷۸/۸ ) رواہ ابو لیلی من حدیث انس وروی 
ابن أب الدنيا الحملتين الأخيرتين ١‏ الدال على الخير كفاعله والله تعالى يحب إغاثة اللهفان » 
( ص ۳۹ ) ح ( ۲۷ ) عن أنس بن مالك . 

)٩۸(‏ حديث ضعيف . أحرجه أبو نعم فى الحلية ( ٠١۸/٤‏ ) وقال : غريب م 
نکتبه إلا من هذا الوجه ورواه الخطیب ف « تاربخ بغداد » ( ۳۳١/۸‏ ) » وأورده العراق ف 
« المغنى عن حمل الأسفار » ( ۲۳۹/۳ ) وعزاه للطبرانى فى الأوسط » والخرائطى فى مكارم 
الاحلاق وقال : « رواه الطبرانى وأبو نعم من حديث ابن مسعود نحوه بإسناد ضعيف › 
ورواه ابن الجوزى ف الموضوعات من طريق الدارقطنى » |.ه. ۰ 

ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات ( ۱۸١/۲‏ ) وقال : تفرد به عبد الرحم ( أى 
عبد الرحيم بن هماد ) . قال العقيلى : حدث عبد الرحم عن الأعمش با ليس من حديثه . 

)۹٩(‏ حديث ضعيف . رواه العقيلى ف الضعفاء الكبير ( ٤١/١‏ ) فى ترجمة إبراهم 
ابن أبى بكر المنكدر . وقال عنه : لا يتابع على حديثه » وقال الأزدى : مبكر الحديث › 
وقال الدارقطنی : ضعيف ورواه القضاعی فى مسند الشهاب ( ۳۲۹/۲ ) رقم 
( 1 . 

ورواه ابن حبان فى المجروحين ( ۱١٤١/۲‏ ) فى ترجمة عبد الملك بن مسلمة وقال فيه : 
شيخ يروى عن أهل المدينة المناكير الكثرة التى لا تخفى على من عنى بعلم السثن ١‏ ١.ه.‏ 

والحديث ف « إتحاف السادة المعقين ). ( ۱۷١/۸‏ ) معزو للدارقطنى فى المستجاد . 


o¥ 


ومثله : « ما جبل الله أولياءه إلا على السخاء وحسن الخلى ٠٠‏ . 

ومثله : ١‏ حلقان يحہما الله غر وجل < وق م ا 
وجل - فاما اللذان جما الله - عز وجل - فحسن الخلق » والسخاء وى رواية 
فالشجاعة والسخاء » وأما اللذان يبغضهما الله تعاى فسوء الخلق والبخل وإذا أراد 
الله بعبد خيراً صر حوائج الناس إليه وف رواية « استعمله على قضاء حوائج 
اناس 6“ ومله الكت صعيف جدا و النغاء شجرة فى الجنة من كان سخيا 
أذ بغصن من أغصانبا فلم يشر كه حتى يدخله الجنة والشح شجرة ف التار فمن 
كان جلا .أذ بغصن من أغصانها فلم يتركه ذلك الغصن حمى يدخله 
النار ۲ '.. 


ل 

(۱۰۰) حدیٹ موضوع . الحدیث رواه الدیلمی بسند ضعيف جداً من حديث 
عائشة ( 1۲۲۸ )» وعزاه الزبيدى فى الإتحاف للدارقطنى › وأى الشيخ وابن عدى 
( 0۷/۸ . 

ومن نفس الطريق الأى رواه الديلمى » يرويه ابن الجوزى بنحوه فى الموضوعات 
5 راف وا جل رل ۵ آلا عل السلاء وحن اخلی 6 فال ا اوري 
م جديث لا يصح .. قال أب زرعة والسافى : يوسف متروك الحديث » وقال نعم : لی 
بشیء » وقال ابن حبان : لا بحل الاحتجاج به حال » وقال الدارقطنى : متروك يکذب 
والحدیٹ ت اط 

وأشار الألبانى إل أن الحدیث : موضوع . أنظر الضعيفة ( 1۲١‏ ) , 

)0( حديث ضعيف . الحديث ف « إتحاف السادة المتقين ٠۷١/۸ ( ١‏ ) معزو 
للديلمى » وأبو نعم والبمقي ف الشعب . وهو فى ضعيض الجامع برقم ( ۲۸٤١‏ ) . 

»٥۳/۱( ) حديث ضعيف . أخرجه الخطیب فی « تارج بغداد‎ )۱٠۲( 
. ) ۱۸۳/۲ ( وابن عدی فی الکامل ر 1/۲ ) وابن الجوزى فى الموضوعات‎ ) ۰۲ 


وضعفه الألبانی فی ضعیف الجامع برقم ( ۳۳۳۹ . 


o۸ 


ومثله : ( إن لله عباداً بختصهم بالنعم لنافع العباد فمن يبخل بتلك المنافع 
عن العباد نقلها الله = عز وجل - وحوها إلى غیره 0 


ومثله : ١‏ اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس من أهله فإن 
أصبت أهله وإلا تصب أهله فأنت من أهله )أ '' . 


ومثله : «إن بدلاء أمتى لم يدخلوا الجنة بصلاة ولا صيام ولكن 
[دخلوها]) بسخاء »> وطيب نفس » وسلامة الصدور» والنصح 
للمسلمين )° '' . 1 


(۱۰۲۳) حدیث حسن . خر جه ابن ای الدنيا فى ١‏ قضاء الحوائج » رقم )٥(‏ › 
والطبرانی فی الأو سط ( ٠۲۹۰‏ ) وأبو نعم فى الحلية ( ۱۱1 ۰ ۲٠/۱۰‏ ) » والخطیب 
فی التار جخ ) 0۹/۹ ) » وانظر السلسلة الصحيحة ( ۱۹۲ ) ٠‏ وصحیح الجاع برقم 
۲۱٣٤١ (‏ ) وقال الألبانى : حسن . 


)٠٠٤(‏ حديث ضعيف . أورده الغزالى ف الإحياء ( ۲٠١/۳‏ ) وعزاه ١‏ العراق 
فى المغنى عن حمل الأسفار ۲٠١/۳ ( ٠‏ ) للدارقطنى ف المستجاد » والحديث فى « الفوائد 
المجموعة » للشوكانى ( ص : ۸۳ ) وضعفه الشيخ الألبانى فى ضعيف ال جامع الصغير برقم 
( ۰)۹۳ 

(ه ۰ ۱) حدیٹ منکر . اُورده الغزالی ف الإحیاء )۲٠٠/۳(‏ قال العراق فى «الغنى عن 
حمل الأسفار» : رواه الدارقطنى فى المستجاد وأبوبكر بن لال فى مكارم الأخلاق من حديث 
أنس وفيه محمد بن عبد العريز بن المبارك الدینوری اورد ابن عدی له مناکیر وی المیزان آنه 
ضعیف منکر الحدیث ١.ھ‏ 


قلت : هو فی لسان المیزان ( ۲٣۲/١‏ ) قال الحافظ ابن حجر : ١‏ ومن مدکراته 
عن عثان بن اميم عن عوف عن أنس رضى الله عنه عنه رفعه : فذكره . 

وعزاه الزبیدی ف الإتحاف ( ۱۷۷/۸ » ۳۸١‏ ) للخلال فى « كرامات الأولياء ٠‏ › 
والحكم ف النوادر » وابن أهى الدنيا فى كتاب « السخاء » » وأورده الحافظ المنذرى 
٥٥۱/۳ (‏ ) وعزاه لابن ای الدنیا فی کتاب الأرلياء مرسلا » قلت : هو فى «» الأرلياء « 
برقم ( ٥۸‏ ) والحدیث فی الکنر برقم ( ۳٠٠٠۰٤‏ ) » وعزاه للدارقطنى فى كتاب الإخحوان 
وابن عد والنلال فی كرامات الأولياء » وابن لال فى مكارم الأحلاق - عن الحسن عن 
ا 


۹ 


اومثله حدیث جابر بعث رسول الله - کل کا عل کن ا 
اين عبادة سيد الأنصار » فجهدوا فنحر هم قيس تسع ركابي فحدثوا رسول الله 
عا بذلك فقال i‏ إن الجود من شم أهل ذلك البيت 2 درت 
TO TT‏ 
راخمة » ومن کانت الدنیا مه جعل الله فقره بین عینیه » وفرق عليه شله ولم يأته 
من الوا ا قور 207 


)٠٠١(‏ حديث ضعيف . أورده العراق فى «الغنى عن حمل الأسفار» 
۲١٠/۳ (‏ ) وقال : الدارقطنى فيه من رواية أي حمزة الحميرى عن جابر ولا يعرف اسمه 
ولا حاله .اھ 

(۰۷) حدیٹ صحیح . رواه الترمذی ( ۲۲٠۰‏ ) ءوابن حبان فی موارد الظمآن 
( ۷۲ ) » وابن عبد البر فی جامع بیان العلم ( ۳۹/۱ ) . وصححه الالبانی فى صحيح سنن 
الترمذیى برقم ( ۲٠٠١‏ ) . 
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[ الآثار الواردة عن السلف ] 


ومن الاثار آنه كان من السلف الصاح من يتجر بقصد القيام بونة العلماء 
وامحدثين كابن المبارك ‏ ' فإنه كان يقول للفضيل '' لولا أنت وأصحابك أى 
السفيانان' ٠‏ وابن علية' ٠"‏ وابن السماك ٠‏ ما اتجرت و كان ينفق على الفقراء 
فى كل سنة مائة لف درهم » ولا بلغه أن ابن علية ولى القضاء قطع عنه صلته › 
فكتب إليه قد كنت منعظرأً لبرك فقطعتة عنى فما رأيت منى فأجابه بقوله : 


)۱٠۸(‏ هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلى بالولاء » الميمى » الروزى 
بو عبد الرحمن الحافظ » شيخ الإسلام » الجاهد التاجر » صاحب التصانيف والرحلات أفنى 
عمره فى الأسفار » حاجا ومجاهداً وتاجراً > وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس 
والشجاعة » والسخاء » كان من سكان حراسان» ومات ١‏ بهيت » ( على القرات ) منصرفا 
من غزو الروم » له كتاب فى «الجهاد » وهو أول من صدف فيه و ١‏ الرقائق » نوف 
A‏ الأعلام / الزر كلى ر )١٠٠١/ ٤‏ 

)١٠۹(‏ هو الفضيل بن عياض بن مسعود الفيمى اليربوعى » أبو على : شيخ الحرم 
اللكى » من أكابر العباد الصلحاء » كان ثقة فى الحديث » أخذ عنه حلق منهم الإمام الشافعى 
ولد فی سمرقند ( ٠٠١‏ ه) ونشأ بأبيورد » ودخل الكوفة وهو كبر وأصله منها ء ثم سكن 
مکة وتوف بہا ( ۱۸۷ ھ) من كلامه : « من عرف الناس استراح » الأعلام )۰۷/۱( 

. سفيان الثورى » وسفيان بن عبيئة » وقد سبق التعريف بهما‎ )۱٠١( 

)١١١(‏ ابن عُليّة هو إسماعيل بن إبراهم بن مقسم الأسدى الولاء» البصرى بو 
بشر : من أكابر حفاظ الحديث» كونفى الأصل» تاجر» كان حجة فى الحديث ثقة مأموناء 
وولى صدقات البصرةء ثم المظالم ببغداد فى آخر خلافة هارون الرشيد وتوف مها 
(۱۹۲۳ هھ( الاعلام (۳۰۷/۱ 

(۱۲) هو ابو العباس محمد بن صبيح بن السماك› أسند ابن السماك عن عدة من 
التابعين منم : إسماعيل بن أي خالد» والأعمش» وهشام بن عروة. وروى عنه من الأئمة 
حسین الجعفی » ویجیی بن یی النیسابوری» وأحمد بن حنبل؛ وهو کوی لکنه قدم بغداد 
فمكث با مدة ثم عاد إلى الكوفة فتوفى با سنة ۱۸١(‏ ه) قال أبو جعفر الربعى : لا 
حضرت ابن السماك الوفاة قال : «اللهم إنى وإن كنت أعصيك لقد كدت أحب فيك من 
يطيعك » [ حلية الأولياء »)۲١٤/۸(‏ صفة الصفوة ])۷٤/۳(‏ 
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يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أمرال المساكن 
احتلت للدنیا لذا ا بحيلة تذهب 


بالدین 
فصرت منونا پا بعدما کیت دواء للج انين 
اين رواياتك فيما مضي عن ابن عون واين ‏ سيرين 
اين رواياتك ف سردھهے ف تزڭ ابواب السلاطضين 
إن قلت أكرهت فذا باطل زل حار العلم فى الطين 
فلما و صلت إليه هذه الأبيات قام من مجلس قضائه إلى الرشيد فقال له : 
الله الله ارحم شیبتی فإنى لا أصير على القضاء فأعفاه فجهز له ابن المبارك الصلة 
رضی الله تعالٰی عنہما وعتا بہما مین" . 


الخاتمة فى بعض حكايات البخلاء والأسخياء ] 
[ من نوادر البخلاء ] 


فمن حكايات البخلاء أن المتبى الشاعر مدحه إنسان بقصيدة فقال له : 
أملت ما عل مدحك فقال عشرة دنانئير قال له وال لو زدؤى (۱۳) قطنا بقوس 
السماء على جباب اللائكة ما دفعت لك انق . 


(٭) هذا الغبر ذکره ابن حجر العسقلانی فی مہذیب التہذیب (۲۷۷/۱ = ۲۷۸). 


ES‏ ( القطن) أى طرقته بالمندف ليرق» والمندف والمندفة: حشبة النداف 
التى يطرق بها الوتر ليرقق القطن . المعجم الوسيط )4١١/۲(‏ 


(۶ 1( الدانق : سدس الدرهم» والجمع دوانق» ودوانیق 
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وإن خالد بن صفوان” '' وهو أحد بخلاء العرب وكانوا أربعة كان يقول 
للدرهم إذا دحل عليه يا عارك تعير » وك تطوف وتطير لأطلبن ضجعتك › نم 
يطرحه ف الصندوق ويقفل عليه وقيل له يوما : لِم لا تنفق ومالك عريض فقال 
الدهر î‏ 


وهبنی جمعت الال م حزنتسه وحلث وفانی فهل ازاد به عمرا 
إذا اذحر للال البخيل فإنه سيورثه غما ويعقبه الوزرا 

وأصاب بعضهم مرض القولنج فى بطنه فحقنه الطبيب بدهن كثير فاحل 
ما فى بطنه فى طشت فقال لغلامه اجمع الدهن الذى نزل من الحقنة واسرج به . 


وقال مروان وکان يضرب ببخله المثل ما فرحت بشىء أشد ما فر حت بمائة 
آلف درھم وھبہا لی المهدی فوزنتا فرجحت درهما فاشتریت به لحماً واشتری 
یوما حما بدرهم فلما وضعه ف القدر دعاه صديق له فرد اللحم على القصاب 
بعصا داقن فجمل القعاب: ينادئ عل للم يفول هذا م مروان ٭ واجتار 
يوما باعرابية فاضافته فقال : إن وهب الأمير. لى مائة ألف درهم + وهبت لك 
در ما فوهبه سبعين الف درهم › فوهہا ثلثی درهم . 


e TT 


ا بالخطابة وبرزت فما . 
ونوادر خالد ف البخل كثيرة : 
> يذكر لنا الجاحط ف «البخلاء» نتا ما : (جاء غلام إلى خالد بن صفوان بطبق 
جوخ ٤‏ إا أن یکون هدية › وإما ان غلامه جاء به من البستان . فلما وضعه بین يديه قال : 
او أن أعلم أنك أكلت منه لأطعمتك واحدة٠.‏ 
وجا رل إل سال يسأله فأعطاء خالد درهماء فاستقلّه السائل > فقال : «ياأجق 


إن الدرهم عشر العشرة» وإك العشرة عشر المائة» وإن المائة عشر الألف» وإن الألف عشر 
العشرة لاف . أما ترى كيف ارتفع الدرهم إلى دية مسلم ؟) الجاحظ ( البخلاء: (o‏ 


1۳ 


وآما آهل مَروفهم موصوفون بالبخل إذا ترافقوا فی سفر یشتری کل واحد 
منم قطعة لحم » ويشكها ويجمعون اللحم كله في قدر وييسك كل واحد طرف 
حيط فإذا استوت جر كل واحد خيطه وأكل لحمه واقتسموا المرق . 

وقيل لبخيل من أشجع الناس قال من “مع وقع أضراس الناس على طعامه › 

ا 
ولم تدشق مرارته . 

واستاذن بعضهم على صدیق له بخيل فقيل له هو محموم › فقال : کلوا بین 
يديه حتی يعرق . ۰ 

وكان المنصور شدید البخل حدى به الحادى الذى امه سلم فى طريقه 
إلى الحج فحدى يوما بقول الشاعر : 
اع هن جاج رر ية ااه و 

إذا تغدى رفع" 2 ر 

فرب حتی ضرب برجله ف احمل ثم قال ياربیع اعطه نصف درهم فقال 
سلم زد نصف درهم پام المؤمنين لقد حدوت شام بن عبدالملك بن مروان فامر 
لى بثلائين ألف درهم قال أفتأحذ من بيت مال المسلمين ثلاثين ألف درهم . 

ر ۹ : ء 
وأروضه حتى آل سلم عل نفسه أن يدو به فى ذهابه وإيابه بغير مؤنة . 

1 واشتکی بعضهم صدره من سعال فدلوه على سویق اللوز فاستشقل نه 
على النخالة وقال له انها تج الصدر فطحن النيخالة وشرب [ ماءها ] لاء 
صىكدره . 

و حضر عنده بعض أصدقائه یوما فلما حضره یداه ا به فرفع إل 
العشاء » وقال لاهل بيته اطبخى لتا النخالة فإ ماءّها ممضم » وججى الصدر » 
فقالت له لقد جمع الله لك بمذه النخالة دواء > وغداء فالحمد لله على هذه النعمة ٠‏ 

وقال لقان بن صبيح دحلت على رجل من أهل خراسان ليلا فأتانا 
يمسر جة فيا فتيلة » وقد علق فيا حيطا بعود فقلت ما بال هذا العود معلقا قال قد 
شرب الدهن فإذا ضاع احتجنا إلى غيره ونخشى أن لا نجد إلا عودًا عطشانا 


٤ 


فيشرب الدهن قال فبينا أنا أتعجب » وأسأل الله تعالى العافية إذ دحل علينا شيخ 
من أهل مرو فنظر إلى العود فقال للرجل أبا فلان أما علمت أن الريم والشمس 
یاحذان من کل شیء ویدشفان هذا العود لم لا اتخذت مکانه إبرة من حديد فان 
الحديد أمسك وأمكث وأيضا العود ربا تعلق به شعرة من شعر قطن الفتيلة 
فينقصها فقال له الخراسائى إنى أرشدك الله فلقد كنت من المسرفين . 

وقال أعرابی لضیف نزل به نزلت بواد غر ممطور ورجل بك غبرمسرور › 


فأقم بعدم » أو ارحل بندم . 


وقال اليم بن عدى نزل على ابن حفص الشاعر رجل من المامة فاخلى له 
امبرل تم هرب خخافة أن يلزمه فخرج الضيف فاشترى ما احتاج إليه » ثم رجع 


وكتب إليه يقول : 

يا ا الخارج من بيته 

ضيفك قد جاء بزاد له 
وما قال بعضهم فى البخلاء: 

قوم إذا أكلوا أخفوا كلامم 

قوم إذا استنبح الضيفان کلہم 
وقال أحر فى المعنى : 


وقال أخحر ف بخيل : 
اتاتا زا له تام 
ن ا ا 

وقال احر : 


مصدّاق آمانه إن قال مجتهدا 
فا ممت به فاعبث بزته 
قد کان پعجبنی لو أن غبرته 


و و ا ا 
فارجع وكن ضيفا على الضيف 


AS nS 
قالوا لاهم بول على النار‎ 


إذا يكون همم عي وإفطار 


وليس يلغا ما . تطبخ الار 


رفته 


البيت من خفته 


کشل 


تطایر فی 


ا 
عل جرادقه کانت على حرمه 
1° 


وقال اس 
E RT OT gy‏ 
و كفسسه ماسوغة ردلا ما سقطت من کفه واحده 
وقال خر : 
ا قافا ا فهر اا ن غر ا ر ف 
قد مات أضيافك من جوعهم فقرأً عليمم سورة الاشرة"'١“‏ 
وقال ار : 
نوالك دونه شوك القتاد وخبزك کالثریا ف البعماد 


وقضف ا الأسود » وهو أحد بخلاء العرب فسلم الأعراهى فرد 

عليه السلام » وكان مشغولا بالأكل » وم يعزم عليه » فجلس الأعرابى » وأقبل 

عل اکل فما زال يشاغله أو الأسرد e‏ وحده » وقال 
0 لا اذوه لك ڀا اعرا : 


وكان يد الأرقظ من لاء العزب الأربعة قمر به إنسان وهو قاد 
SS‏ لکعاب 
الأضياف أعددتا ... 


a a O ۰‏ 
اليب فال ل اة را ملک هال ران ت 


وكان للأعمش جار يعزم عليه مرة فدخل له فلم يزده على كسرة وملح » 
فجاء سائل والاعمش یا کل فقال له اذهب وإلا رجت إليك بالعصی . 


)۱١١(‏ فى هذا الكلام تورية فظاهر القول أنه يقصد سورة المائدة فى القرآن الكريم 
ولكنه ينبه المقصود باهجاء إلى ضرورة إحضار الطعام إذ أن اا و 
من شدة الجوع . 
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وأضاف بعضهم صديقا له فمكث إلى العصر فاشتد جوعه » فجاءه بالعود 
وقال ای فوت ی امع قال : : صوت المقلي . 


ومن عجيب بخل بعض فضلاء الشيعة ممن اعترف له الجاحظ بالبراعة 
والتقدم فى علوم الأدب أنه كان عنده جماعة فطال قو دھو سی درا بموتون 
جوعا فطلب الغداء فأتى بقصعة فيا ديك مطبوخ فتأمله فقال أين الرأس يا غلام 
فقال رمیت به فقال ى فيرخل فکف اسه وذ ما ای 
من المعانى ككونه رئيس الأعضاء ويصرخ منه وفيه عرفه الذى يتبرك به » وعينه 
التی یضرب ہا بها الئل فى الصغر فيقال شراب كعينى الديك » ولم بر عظم أهش 
تحت الأسنان منه م قال أو ما علمت أنه خير من طرف الجناح » ومن العنق انظر 
إل أن هو قال وال ما آدری أين ريت به فقال رميت بف بطنك قاتلك اله + 


حکایاتہم رة عافانا الله مز حب الال وأصلح لنا والمسلمين الحال . 


1¥ 


ومن حکایات الأسخياء : 


ما جاء أن أم المؤمنين عائشة - رضی الله تعالی عنہا جاءها من معاوية 
2 - مائة لف وتانون ألف درهم» > فقسمتها قبل الغروب ثم 


yy 
عليه » فقالت لو ذکرټینی لفعلت‎ 


ENA EE E E a o 
لیرضی بقبول ما عنده لقلته » ثم حاسب وکلاءه عليه فإذا هو خمسمائة درهم‎ 
و خمسمائة دینار » ثم م يبق شیء عنده فأعطاه رداءه لیبیعه فی کرا الحمالين هذا‎ 


الال , 
TS‏ - ف دين عليه فأعطاه انين 
ومدح ابو مرثد بعض بعض الكرماء فقال لادحه ما عندى ما أعطيك ولکن 
ادع على بعشرة TS‏ 
معه . 


وقدم رجل إلى معن بن زائدة فلم يظفر به فكتب -إذ علم أنه فى نسائه- 
على خحشبة . يقول : 
EE‏ فما لى إلى معن سواك شفيع 
م أرسل الخشبة مع الماء فظفر بها معن فطلبه وأعطاه عشر بدر ٠٠‏ وجعل 
الخشبة تحت بساطه ثم أحرجها ثانى يوم وأعطاء ألفاً م ثالث يوم ليعطيه ذلك فلم 
یوجد فقال معن على أن اُعطیه حتی لا ببقی فی بیت مالی درهم ولا دیتار . 


(1۷( اة كن اف أو عشرة الاف . 
انظر اللسان ( 4۹/٤‏ - بدر ) صادر 
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وخرج الحسنان ٠‏ وعبد الله بن جعفر < رضی الله تعای عنہم > حجاجا » 
ففاتمم أثقاهم » فجاعوا » وعطشوا فمروا بخباء عجوز به شاة فبسألوها » فسقتهم 
لا > م يتما هم فأمروها إذا رجعوا أن تأئى إلمم ن ا ات 
المدينة ۰ E‏ دینار م E‏ 
GG‏ الاف دينار . 

ومر رجل من قريش بشخص مقعد ف الطريق فقال له اعنى على الدرهم 
فقال القرشى لغلامه ادفع له ما بقى من النفقة فصرفى حجره أربعة الاف درهم » 
فبكى المقعد ا ا 
الارض من كرمك:: 

a a 

7 سخاء الليث بن سعد ] 


وكان دحل الليث بن سعد كل يوم ألف دينار ومن ثم لا أرسل الرشيد 
ومام ا بن نس خمسمائة دينار أرسل إليه الليث [ لف دينار] فعانبه الرشيد؛ 
فقال پاامین المؤمنين مدخلی کل یوم الف دینار فاستحییت أن أعطى مثله أقل من 
مدخل يوم . 

وسألت الليث امرأة قليل من عسل فأكار ها فقيل له فى ذلك فقال سألث 
على قدرها ونعطما على قدر. النعمة . 

وکان لا یتکلم کل یوم حتی يتصدق على لغائة وستین مسکینا ومرضت 
شاة الأعمش التى كان يأكل من لبنما فكان بعض أصحابه يأنى إليه فى صورة عائد 
ها ويحط تحت فراشه شيعا فما شفيت حتى وصل إليه منه ثلهائة دينار حتى قال 
الاش تان الشاة لم تيراً . 

ر ا ر ا ا Bez‏ إخوانه 
yy‏ 
کاله عليه دين ومر اانه عه قال لن اود لن شع اهل ذلك 
البيت) 
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وولد لفقير ولد فجاءِ لإنسان يعتاد أن يجمع للفقراء فمشى به على جماعة 
فلم يعطوه شيئا فذهب هو والفقير لقبر بعض أصحابه وشكى إليه حاله » ثم أعطى 
ذلك الإنسان للفقير نصف دينار قرضا ثم نام فرأى صاحب القبر يقول له معت 
جميع ما قلت ولكن احضر منزلى وقل لأولادى يحفروا مكان الكانون يدوا 
خمسمائة دينار أعطها لذلك الرجل الفقير > فذهب لأولاده وأخبرهم فحفروا 
حذها فأنی فقالوا هو یتسخی وهو میت ولا نتسخی ونحن 

حياء فحملها لأ المولود الفقير فأعطاه نضصف الدينار الذى له ؛ قال بعضهم 
3ری اڑا ی أعنى » أولاد اميت الأحياء » أم اميت قلت ولاشك أبم 
أسخى من الميت لاحتياء ااا ا 
والله أعلم . 
۰ [ سخاء الشافعى وجوده ] 


وا مرض إمامنا الشافعى = رضي الله عنه - مرض موته اوصی بأن فلانا 
تله فلا بخ ار بإحضار نکر ته فإذا فما سبعون لف دینار عل الإمام 
ا فقضاها. ذلك الرجل' وقال هذا اغسلى إياه . 


TS‏ - رضی الله عنه - فأمر أن يعطى 


TET‏ بعشرة .إلاف 
دينار فضرب خباءه خارجها» وجعل يقبض لکل من دحل عليه مہا قبضة حتى 
نفذت قبل أن يصلى الظهر . 


قال ابو ور أراة الشافعى - رضى الله عنه = الخروج إلى مكة ومعه 

مال ٭ وکان قل ما مساك شیغا من سماحته » فقلت له ینبغی أن تشتری بہذا الال 

ضيعة تكون لك ولولدك › قال : فخرج ثم عاد إلينا فسألته عن ذلك الال فقال 

ما وجدت بمكة ضيعة يمكنبى أن أشترمما لعرفتها لأصلها وقد وقف أكارها» 
ولکن بني ت بمنى مَضربًا يكون لأصحابنا إذا حجوا أن ينزلوا فيه . 


YY. 


e‏ عباد لی کن تماق پا ااه می فقال 

sS‏ > فبکی فسأله فقال 
أبكى على الأرض أن تأكل مثلك فأمر له مائة ألف أخرى . 

وروی آنه کان لعثان على طلحة - رضى الله تعالى عنما - خمسون ألف 
درهم فلقيه فقال قد تبأ مالك فاقبضه فقال هولك يا أبا محمد معونة لك على 
رفت ن ا طا ق وا ق و ارات لن 
أن يون الله قد أهاننى . 

وقال إسحق الموصلى دخلت على الرشيد رحمه الله تعالى فأنشدته : 
آرى الناس لان الجواد ولا أرى جلا له فى العالين. عل 
وأمرة اليل قلا ها اقصرك . فذلك. شىء ا اليه سيل 
وای رأيت البخل يزرى بأهله [ فأكرمت ] نفس أن يقال بخيل 
ومن خير حالات الفتى لو علمته إا [نال] شيا أن يكون 
عطالى عطاء الكثرين تكرما ومالی کا قد تعلمين قليل 
وكيف أحاف الفقر [أو] أحرم الغنى ‏ وراى أمير المؤمبين جيل 


(۱۱۸) وردت هذه الأبيات فى ١‏ شذرات الذهب » لابن العماد ›۸٤/٣+‏ 
والتصويبات التى بين المعكفات منه . 
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فقال هارون : لا كيف إن شاء الله تعالى يا فضل إعطه مائة ألف درهم لله 
در یات E‏ 


وقال أبو العينا ضقت إضاقة شديدة فكتمتا عن أصدقاف فدحلت یوما 
Se a‏ 
القصص » فتد: للحضور قلت نعم فمضيت إلى دار أ مير المؤمنين صحبته فلما 
دخلنا عليه فاجلسه وأجلستى ثم قال يا أبا العينا بالألفة واهبة ما الذى جاء بك 
فى هذه الساعة فائشدته أقول : 


لقد رجوتك دون الناس کلھم و حقوقف کلما تچب 
أن لا يكن لى أسباب أعيش نبا ففى العلى لك أخلاق هى السبب 
فقال یا سلامة انظر ای شىء فى بيت ١‏ لل ال ا درن مال ال 
فقال بقية من مال فقال له ادقع له منها مائة أف درهم وابعث له مثلها فی کل 
شهر فلما كان بعد أحد عشر شهرا مات الأمون » فبكى عليه أبو العينا حتى 
فر حت عيتاء» فحيل .عليه بعض أولاده » فقال يا أياه بعد ذهاب العين ما الذى , 
ينفع البكاء » فأنشاً يقول : ۰ ٠‏ 
شیان لو . بکت الدنيا علہما عینای حتى :یوذنا ۰ بذهاب 
م يلغا المعشار من حقمما ققد الشباب وفرقة الأحباب 
E‏ > وکان E‏ آلف ديتار 


و کان الموکل صد قته سلم الخادم» فقال له سلم 8 ا الأمير إن ادق الأبواب 
وأطرق القبائل لصدقاتك وإ اليد عتد ا من ابا وربا کان ا الدبب 


والسوار الذهب » فأعطى ۳ ارد > فأطرق طویلاً » ورفع ا وقال کل ید 
امتددت إليك فلا تردها حائبة . 


وقال سلمة بن عباس فى جعفر بن سليمان : 
فما شم أنفى ريج كف شممتها من الناس إلا ريج كفك أطيب 
۷۲ 


قال فأمر له بألف دينار » ومائة قال مسك ومائة مثقال عنبر 

وکان عبد العزیز بن عبد الله جواداً مضيافا فتغذى عنده أعراى يوماً فلما 
کان من الق مر على بابه » فرأی التاس ف الدخول على هیتتہم بالأمس فقال أو کل 
يوم يطعم الأمير الناس فقيل له نعم فأنشاً يقول : 
ا ی ای ن لي ای يك > فر 
وله القع جفنة مترعات کل قدر يدها الف @ 

وتعشى ناس عند سعيد بن العاص ليلة فلما ذهبوا بقى منم فی شايى 
فقال له سعيد ألك حاجة وأطفاً السراج كراهة أن يخجل الفتى فذكر أن أباه قد 
مات وخلف ديا وعيالا » وسأله أن يكتب إلى أكابر دمشق ليقوموا ببعض صلاح 
حاله » فدفع له عشرة الاف ديار » وقال لا أدعك تقاس الذل على أبواهم 
ودخل رجل على على بن سليمان الوزبر فقال سألتك بالله العظم ورسوله 
الكريم ألا أجرتنى من خحصمى فقال : ومن حصمك حتى أجيرك منه »> فقال 
الفقر » فأطرق الوزير ساعة » ثم قال قد أمرت لك مائة ألف درهم » فأحذها م 
قال له الوزير سألتك بالله العظم » ورسوله الكرم متى أناك حصمك معنقا فارجع 
إلينا متظلما . 


وحکې أن قوماً من العرب جاءوا إلى قبر بعض شیاخهم یزورونه فباتوا 
عند قبرہ فرآی رجل منہم صاحب القبر ئی النام وهو يقول له هل لك أن تبیعنی 
بعيرك فی یبی2 وکان المیت له نجیب» فخلفه وکان للرالی بعير "مين فقال نعم : 
بعيره بنجيبه فلما وقع بينهما عقد البيع عمد صاحب القبر إلى البعير 

فى النوم فقام الراى فری بعیره مذبوحا » ودمه یسیل فقطعه وطبخه هو 
ومن معه » نم ساروا فلا كان اليوم الثائى وهم فى المسبر إذ قبل علمم ركب فقدم 
علیہم شاب فقال هل فيكم فلان بن فلان فقال صاحب البعير ها انا فلان قال 
هل بعت فلان المیت شیا قال نعم بعته بعیری بنجیبه ی النوم قال فهذا نجیبه 
فخذه فانا ولده وقد رأیته ف النوم وهو یقول إن کنت ولدی فادفع نجیبی لفلان . 


)#( اللجيب : الفتى من الإبل . 
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7[ سخاء عبد الله بن جعفر ] 


وخرج عبد الله بن جعفر الطيار - رضی الله عنه - إلى ضسيعة له » فنرل 
على نخيل قوم وفيا غلام أسود يقوم علبما فأنى بقوته ثلاثة أقراص » فدخل كلب 
فدنی من الغلام فرمی إليه بقرص فأكله فرمى إلیه بالثانی » ثم بالثالث » فأكلهما 
وعبد الله ينظر إلبه فقال یا غلام م قوتلك کل یوم ؟ قال : ما رأیت قال فلم 
آرت لکا ؟ ال ای پار کات وات جا عاف اة 
جائعا فکرهت رده » قال فما أنت اليوم صانع قال أطوى يومى هذا قال عبد الله 
رضى الله عنه ألام على السخاء إن هذا لأسخى منى فاشترى الحائط » والغلام » 
وما فيا من الآلات فاأعتق الغلام » ووهبه الحائط » وما فما فقال الغلام إن كان 
ذلك لى فهو فى سبيل الله فاستعظم ذلك منه » ومضى الغلام حال سبيله . 


وكان لمعاوية - رضى الله عنه - كل سنة ألف ألف درهم فيفرقها للناس 
ولا یری الا وعلیه دين وکرمه مشهور ومنه ما تقدم ذکر . حین خروجه مع 
الحسين - رضى اله تعالى عنهم - أجمعين ومرورهم على العجوز . 

[ جود ابن عباس وکرمه] 

و کان عبد الله بن عباس ~ رضى الله عنما - من أعظم الأجواد لأنه أتاه 
رجل وهو بفناء داره » فقام بین يديه فقال ياابن عباس الى لى عندك يدا › وقد 
احتجت إلما فصعد بصره فيه فلم يعرفه فقال ما يدك قال رأيتك واقفاً برمزم › 
وغلامك [ ينحك ]0 من مائها» والشمس قد علقك فظللتك بطرف کسافی حت 
شربت فقال أجل إنى لا أذكر ذلك › > ثم قال لغلامه ما عندك قال مائتا دينار 
و الاف درهم قال ادفعها إليه » وما أرها تفى بحق يده علينا ومن كرمه 
أيضا رضى الله عنه أن معاوية حبس عن الحسين بن على رضى الله عنهما صلته فقيل 
لو وجهت إلى ابن عمك عبد الله بن العباس فإنه قدم بحو ألف ألف فقال الحسين 
وأين تقع ألف ألف من عبد الله فهو والله أجود من الريم إذا عصفت وأسخى 

من البحر إذا زحر » ثم وجه إليه مع رسوله كتاباً ذكر فيه حبس معاوية صلته عنه 


(#) کذا بالأصل والصواب [ يمتح لك ] اى یستخر ج او يستسقی . 
V٤‏ 


وضيتق حاله وإنه يحناج إلى مائة ألف درهم فلما قراً عبد الله كتابه انہملت عيناه » 
وقال ويلك يا معاوية أصبحت لين المهاد » رفيع العماد » والحسين يشكو ضيق 
الحال » وكثرة العيال » ثم قال لوكيل احمل إلى الحسين نصف ما أملكه من ذهب 
وفضة وأخبره أنى شاطرته فإن قنع وإلا احمل إليه الصف أثانى فلا أتاه الرسول 
قال الحسین أنا ثقلت والله على ابن عمى وما حسبت أنه يسمح لنا بهذا كله . 

ومن زمه اشا چ رض اله عه - أنه قدم على معاوية رضى الله عنه 
فاد إليه من هدايا النوروز حللا كثيرة ریسکا وان من ذهب وفضة 
ووجهها إليه مع حاجبه » فلما وضعها بين يديه جعل الحاجب ينظر إليها فقال له 
EE‏ نعم» والله إن فی نفسی ما ما کان 
فى نفس يعقوب من يوسف علمما السلام › » فضححاك عبد الله » وقال حذها فهى 
لك » فقال : جعلت فداك . أحاف أن يبلغ ذلك معاوية فيجد عليك قال 
فاحتمها بخاتمك » وادفعها إلى الخازن فإذا كان وقت خروجها حلها إليك ليلا 
فقال الحاجب والله هذه الحيلة فى الكرم أكار من الكرم0. 

ومن کرم عبد الله بن عباس < رضى الله عنما = أيضا أنه جاءء رجل ‏ 
من الأنصار فقال ياابن عم محمد إنه ولد ل الليلة ولد وإنى ميته باسمك تيركاً وإذ 
امه ماتت ت » فقال بارك الله لك فى المبة واجرك على المصيبة › ثم دعي بوكيله › 
فقال له انطلق الساعة فاشتر للمولود جارية تحضنه وادفع لا بيه مائة دينار لينفقها عل 1 
تربیت ٭ ثم قال للأنصاری عد إلینا بعد ایام فإنك جٹتنا وفی العیش بیس ونی الال 
my‏ 

ومن كرم أمير المومنين على بن انى طالب - كرم الله تعالى وجهه - 
e‏ 
وجاءه أعرابى فقال يا أمير ا لمؤمنين إن لى إليك حاجة الحياء يمنعنى أن أذكرها » 
فقال لخطها فى" الأرض فكتب إن فقير فقال ياقنبر اكسه حلتئ فقال 'الأغراى : 
کسوتنى حلة تبلل اسنا فسوف أكسوك من حسن الثناء حللا 
اف ا اه ا غ ا ل 
لا یزهد الدهر فی عرف بدأت به کل امریء سوف زی بالذی فعلا 


(٭) ورد الخبر بالمستطرف )۳٤۹/(‏ . 


فقال يا قتبر زدة'مائة ذينار فقال ٠يا‏ أمير المومنين لو فرقتها بين المسلمين 
لأصلحت ہا شام » فقال مو يا قر فإنى معت رسول الله - عه قول 
اشکروا لن انی علیکم › وإذا ناک کرم قوم فأکرموه 

ومن كلامه كرم الله وجهه لا تستح من العطاء القليل فالحرمان أقل 
منه » وقال يحيى البرمكى إعط من الدنيا وهى 'مقبلة فإن ذلك لا ينقصك ما 
شيعا واعط ما وهى مدبرة فإن منعك لا يبقى عليك منہا شيعا » فكان الحسن بن 
سهل يتعجب من ذلك ويقول له در ما أطبعه على الكرم وأعلمه بالدنيا ونظم 
بعضهم معنی ما قاله یی البرمکی يأمر منه فقال : 
لا تبخلن بدنيا وهى مقبلة فليس ينقصها. التبذير والسرف 
فإن تولت فأحری أن تجود با فلست تبقی ولا فی شکرها خلف() 

تایان فی اود هھ ا 
ما حکاه عقیل بن ى طالب قال لا راد يزيد ! بن المهلب الخروج إلى واسط 7 ٠"‏ 
آتیته فقلت ايا ا إن رایت أن تأذن لى فأصحبك قال إذا قدمت « واسط » 
فائتنا إن شاء الله تعالى فسافر وأقمت فقال إخوانى إذهب إليه فقلت كان جوابه 
فيه ضعض قالوا وترید من یزید جوابا کار ما قال فسرت إلى أن قدمت عليه فلما 
کان ئی اللیل دعیت إلى السمر » فتحدث القوم حتی ذکروا الجواری فالتفت إل 


٭) ورد الخبر بالمستطرف ر١/٥٥‏ .' 
(««) ورد الخبر والبیتان بالمستطرف )٠٠٦/۱(‏ . 

(11۹) يزيد بن المهلب : بن أي صفرة الأزدى » أبو خالد » أمير > من القادة 
الشجعان‌الأجواد » ولي حراسان بعد وفاة أبيه سنة ۸۳ ه یکت شرا ن ست سن وره 
عبد الملك بن مروان برأى الحجاج فلما تم عزله حبسه » فهرب يزيد إلى الشام ثم عاد إلى 
ولاية العراق ثم حراسان عندما أفضت الخلافة إلى سليمان بن عبد الملك وفى عهد الخليفة 
عمر بن عبد العزيز عزل من منصبه وحبسه الغليفة بحلب إلى أن توف عمر بن عبد العزيز . 
يقول الفرزدق عنه : 
وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتعم خضع الرقاب نواكس الأبصار 

انظر الأعلام للزر کلی ( ۱۸۹/۸ - ۱۹۰ ) 

. واسط مدينة بالعراق وهى الآن محافظة من محافظات العراق‎ )١۲١( 


4 


يزيد وقال إيه يا ابن عقيل فقلت : 

أفاض القوم فى ذكر. الجوارى فأما الأعزبون فلن. يقولوا 
قال إنك لم تبق عزبا فلما رجعت إلى منزلى إذا أنا بخادم قد أتانى ومعه جارية وعشرة 
آلاف درهم وفرس وفرش وف الليلة الثانية كذلك فمكثت عشر ليال وأنا على هذه 
الحالة » فلما رأيت ذلك دلت عليه فى العاشرة فقلت يما الأمير قد واللّه أغنيت وأقنيت 
فن رأیت أن تأذن لى فى الرجوع فأبكس عدوى » وسر صديقى فقال أن أحيّرك بين 
حصلتين إما أن تقم فنوليك أو ترحل فنغنيك فقلت أو لر تخن أبما الأمير » ققال إغا هذا 

أثاث المنرل ومصلحة القدوم فناولنی من فضله ما لا أقدر على وصفه . 


وذكر أبو البقظان عن أبيه قال حج يزيد بن المهلب ء > فطلب حلاقا يمحلق 
شعره » فجاءه حلاق » فحلق رأسه فأمر له بعشرة لاف درهم فدهش الحلاق 
فقال اعطه هة آلاف درهم فقال امرأته طالق إن حلقت لأحد بغدك » وقيل 
إن الحجاج حبسه فى حراج وجب عليه مقداره مائة ألف درهم » فلما جمعت له 
جاء الفرزدق يزوره ف السجن فقال له الحاجب إنه فى مكان لا يكن فيه الدخول 
عليه فقال الفرزدق ! إغا يته متوجعا لا هو فيه » ولم آت ممتدحا فمكنه من 
الدحول فلما أبصره أنشا. قول : 
با خالد ضاقت خراسان بعد وقال ذوو الحاجات ؛ أين يزيد 
فما قطرت فى الشرق ا و ا او ا 
وما لزور بعد عرك بيجة وما لوا بعد جودك جود 

فقال يزيد للحاجب ادفع إليه المائة لف الى جمعت لنا ودع الحجاج 
ولحمى يفعل فيه ما يشاء فقال الحاجب للفرزدق من أجل هذا خفت 

من دخحولك > تم دفعها إليه فأحذها وائصرف . 

وكان المستعين من الأجود قال أحمد بن حمدون النديم عملت أم المستعين 


(۱۲۱) البيتان فى شرح ديوان الفرزدق وردا هكذا : 
ابا حال بادت خراسان بعدكم وقال ذوو الحاجات أين يزيد 
فلا مُطِرّ المروان بعدك قطرة ولا ابتل بالمروين بعدك عود 
أانظر شرح ديوان الفرزدق ( ص : ٥۸‏ ) ط . مكتبة المحياة > بوروت . 


YY 


بساطا على صورة كل حيوان من جميع الأجناس وصورة كل طاثر من ذهب 
وأعينهم بواقيت وجواهر » وانفقت عليه مائة آلف آلف ديار واه أن بق غل 
وينظر ليه فكسل ذلك اليوم عن رؤيته قال امد بن حمدون فقال لى ترجه الاثم 
اة وا غ 4 6ن جا الاج فيا ر راء ها راا ها ادن سه 
ولا شيعا إلا وقد عمل فيه فمددت أنا يدى إلى صورة غزال من ذهب عيناه 
یا قوتتان فوضعته فی کمی ثم جمنا فوصفنا له حسن ما رأینا وقال أترجه يا امير 
المؤمنين إنه قد سرق منه شيا فتبسم فأحرجت له الغزال من كمى فقال بيات 
عليكما ارجعا وخحذا ما أحببعا » فرجعنا وملأنا أكامنا وأقبيتنا وأقبلنا ممشى كالحبالى 
فلما رانا ضحك فقال بقية جلسائه فنحن ما ذنبنا يا أمير المومنين فقال قوموا 
بوخذوا ما شئتم وجاء فوق الطريق ينظر ما يحملون ويضحك ٠‏ ونظر يزيد المهلبى 
سطلا من ذهب ملوءاً مسكا فأحذه بيده » وذهب فقال له المستعين إلى أين قال 
إلى الحمام فضحاكث المستعين من قوله فلما انتب الناس جميع ذلك بأمر منه قالت 
له أمه قد كنت أحب أن تراه قبل ذلك فإفى أنفقت عليه مائة ألف آلف دينار فقال 
حمل إلا مثل ذلك لتعید مثله ففعلت ومضی حتی رآه وفعل به کا فعل بالأول . 
ودخل طلحة بن عبد الله بن عوف السوق يوما فوافق فيه الفرزدق فقال 
يا با فراس اختر عشراً من الإبل ففعل فقال : ضم إلمها مثلها ففعل » فلم يزل 
يقول له مثل ذلك حتى بلغت مائة فقال هى لك فأنشاً يقول : 
يا نت أخو الندا وعقيده إن الندا ما مات طلحة ماتا 
ا ا هه را - ات ا و ا ا 


: ت 


وروی ان عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - استعمل رجلا يقال له 
عمير بن سعد فلما أمضت السنة كتب إليه عمر أن تقدم علينا فما شعر إلا وقد 
حضر ماشیاً حافیاً عکازه بيده فلما نظر إليه عمر قال يا عمير أجقتنا ام البلاد بلاد 
سو فقال پا امیر الؤمنين صانما اله أن تجهر بالسوء وعن سوء الظن » ولقد جئت 
إا اا ا ا با و وا ك م ادا فال کارا ای کا عل 
وأدفع به عدو الله ومزودت أحمل فما طعامی ور کوتی هذا عمل فما ما لشر بى » 
وطهوری وقصعتی هذه اتوضاً فیا وأغسل فیا رأسی وآکل فیما طعامی » فوال 


۷۸ 


RS 
الله - ا وای کک ویکی بکاا شدیدا غ قال اللهم ألحقنى بصاجبى غير‎ 
مفتضح»ولا مبدل ثم عاد إلى مجلس » وقال فما صفتك فى عملك يا عمير قال‎ 
ات الإبل من أهل الإبل والجرية من أهل الذمة عن ي وهم صاغرون › ثم‎ 
قسمتها بين الفقراء » والمساكين » وأبناء السبيل › > فوالله يا أمير المؤمنين له بقى‎ 
عندی منہا شىء لأتيتك به فقال عمر رضى الله عنه عد إلى عملك يا عمير فقال له‎ 

أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن تردنى إلى أهلى فأذن له فى الرجوع إلى أهله . 

م بعث عمر رطن الله ع رجن يقال لاحب با0 وار ر ٠‏ 
احتبر لى عميراً وانرل عليه ثلاثة.فإن يك حائنا م يف يَف عليك فى عيشه وحال اهل 
يته. وإن م يكن خائنا م يَف عليك فادفع إليه المائة دينار فنرل حبيب عنده ثلاثة 
أيام فلم بر له عيشا إلا الشعير ٠‏ والزبيب » فلما مضت ثلاثة أيام قال عمم 
a‏ جرراننا فلعلهم أن یکونوا أوسع عيش منا فإن 
والله لو كان عندنا غير هذا لأثرناك به فدفع إليه الحبيب المائة دينار وقال بعث با 
أمير المومنين إليك فدعى بنفر وجعل يفرقها الخمسة دانير والستة والسبعة وييعث 
منها إلى إخوانه حتى نفذت فقدم حبيب على عمر فقال جنتك يا أمبر الؤمنين من 
عند أزهد الاس وما عنده من الدنيا لا قليل ولا كثير فام ر رفن 
من طعام وثوبين فقال يا أمير المؤمنين أما الفوبان فأقبل وأما الوسقان فلا حاجة لى 
بهما عند أهل صاع من بر هو كافييم حتى أرجع إلبهم"" ٠‏ . 

وروي أيضا أن عمر = زضى الله تعالى عنه = دفع لغلامه أربعمائة دينار 
وقال له اذهب با إلى عبيدة بن الجراح < فی الله عت م راص غد 
ى البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع بها فذهب بها الغلام إليه وقال يقول لك أمير 
امؤمنين اجعل هذه فى بعض حوائجك فقال أوصله الله ورحمه ثم دعى ججاريته ‏ 
وقال اذهبی هذه السبعة إلى فلان وبمذه الحمسة إلى فلان » حتى أنفذها » فرجع 
الغلام وأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فقال انطلتق بها إليه وانظر 


.)۷١١ - 1۹۷/١ ( وردت هذه القصة فى صفة الصفوة‎ )١۲۲( 


۷۹ 


ما یکون من أمره » فمضی له » وقال له ک) قال لای عبیدة ففعل بہا معاد ا فعل 
أبو عبيدة » فلما رجع الغلام وأخبر عمر = رضى الله عنه - بذلك قال إنهم إخوة 
OT}‏ 


بعضهم من بعض 
SNA EE Na RE eA E‏ 
أصابتنی فاقة فقالت له ما عندی شىء » ولكن عندى عشرة آلاف درهم من عند 
خالد بن آسية فأرسلت بها فى أثره » فدحل السوق فاشترى جارية بألف درهم » 
فولدت له ثلاث أولاد فکانوا من العباد المشهورين بالمدينة هم : محمد وأبو بكر 
وعمر بنو المنكدر 

وقال مروان [ بن ال جنون ]0 الشاعر أمر لى التو كل بمائة وعشرين ألفا وخمسين 
ثوبًا ورواحل کثیرة » فقلت أبیاتا فی شکره فلما بلغت قول : 
اماك نی کیت اع و رد د کیت ان اف وان اا 
فقال والله لا أمسك حتى أغرقك بجودى وأمر له بضياع تقوم بألف ألف . 


[تذييل ] 
قال أبو العينا تذكروا السخا فاتفقوا على المهلب ف الدولة المروانية» وعلى ٠‏ 
البرامكة فى الدولة العباسية » وقال بعضهم الذين انتبى إلهم ال جود فى ا جاهاية حاتم بن 
عبد الله الطائی » وهرم ابن سنان » و كعب بن أمامة الأیادی وضرب الئل بكرم كعب» 
وحانم» فأما كعب فجاد بنفسه وآثر رفيقه بالاء فى المفازة » ومات عطشا وأما حاتم وهو 
اکر ی ا اتر رة وا بان ا کر یبر داك رل 
کان یکنی ابا سفیان*" ' وأبا عدی و کان عدی یہادی ۳ ابی - عو = فبعث 
النبى - - علیا کرم الله وجهه إلى طیء فهرب عدی بأهله» وولده ولق بالشام» 
وخحلف أخحته سفانة فأسرتما حيل النبى - عه - فلما أن با إليه قالت هلاك الوالدء 


(ه) كذا بالأصل والصواب [ بن أل الحبوب ] . 

.( 1/1 ( وردت هذه الرواية فى صفة الصفوة‎ )١۲۴( 
. ) هکذا بالاصل والصواب ( سقانة‎ )۲٤( 

. کذا بالأصل والصواب ( يعادى)‎ )۱۲١( 
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وغاب الواجد فان رایت ان تخل عنی › ولا تشمت ہی اُحیاء العرب › فإن ای کان سید 
قومه» يفك العانى » وبحفظ الصمصا ر" ويحمى الديار» ويفرج عن المكروب» 
ويطعم الطعام» ويفشى السلام » ويحمل الكل» ويعين على نوائب الدهر ء وما أنه من 
أحد فى حاجة فرده أنا ابنة حاتم الطانى فقال ها النبى ماه - يا جارية هذه صفة 
المؤمنين حقا لو كان أبوك مسلماً لترحمنا عليه لوا عا فإن أباها كان يحب مكارم 
الأحلاق""'“ فأطلقها فقالت أنا وصوجبانى فأطلقهن وقال كرية بنت كريم › 
فاستاذنته فى الدعاء فأذن ما وقال اسمعوا وعوا فقالت أصاب الله ببرك مواضعه › 
ولا جعل لك إلى فم حاجة » ولا [ سلب ] نعمة عن كر قوم إلا وجعلك 
سببا لردها عليه » فلما راجعت إلى قومها أت أخاها عديا وهو بجومة ۳ 
اجندل فقالت له يا أحى ات هذا الرجل قبل أن تعلقك حبائله » فإنى قد رأيت 
دیا ورا غات اهن اله را حصالا تعجبنی رأيته يحب الفقير ؤيفك 
الأسير » ويرحم الصغير » ويعرف قدر الكبير ولا رأيت ا 
وإنی ريد أن تلحق به » فإن يكن نيا فالسابق فضله فضله › ون یکن ملکا 
فلم تزل فى عز امن » فقدم عدى على 'النبى - به - فألقى له وسادة محشوة 

لها وجا کا - على الأرض ألم عدى وأسبلمت أعه ستقانة لشم 
ا وکانت ق اود نسناء العرب » وكان أبوها يعطما الضريبة من إبله 
فتہہا › وتعطما الناس فقال ها أبوها إن اللعوبين“" © إذا اجتمعا فى الال أتلفا 
فإما أن أعطى وتمسكين وإما أن أمسك وتعطين فإنه لا يقى مع هدا شىء ۰ 
فقالت منك تعلمت مکارم الأحلاق . 

وى 'المستطرف قال أعراهى كان حاتم الطاى من شعراء الجاهلية » وكان 
جوادا یشبه شعره جوده » ویصدف قوله فعله وکان حيڻڅا نزل يعزف ا 
وکان 0S‏ إذا قاتل غلب » وإذا سل وهب › وإذا سابق ٠‏ سبق » وإذا اك 
أطلق » وإذا أهل رحب » وكانت مضر تعظمه فى الجاهلية » وكان ينحر كل يوم 


. ) كذا بالأصل والصواب ( الجار‎ )٠۲١( 

. ) 1۷/١ ( انظر البداية والنهاية / لابن كثير‎ (YY) 

ê BT CE (۲۸(‏ 
(۱۲۹) فى المستطرف ( الكرمين ) والصواب ما جاء فى السقطرف ( (٠ |١‏ . 


۸۱١ 


عشرّا من الإبل ويطعم الناس وكان قد تزوج مارية ابنة عفير' "' » و كانت تلومه 
على إتلاف المال فلا يلتفت إلى قوطما > وكان ها ابن عم يقال له مالك فقال ها 
یوما : ما تصنعين اتم فوالله إن وجد مالا ليتلفه وإن م جد ليتكلفنى ولئن مات 
ليت ركن أولاده عالة على قومك » فقالت صدقت فيما تقول » وكانت النساء 
تطلقن الرجال فى الجاهلية » وكان طلاقهن أن تحول المرأة باب بيتما من جهته 
إلى جهة أحرى » فإذا كان جهةالشرق حولته جهة الغرب وإذا كان جهة المن 
حولته إلى الشام أو بالعكس » فإذا رأى الرجل جل ذلك علم آنا طلقته › > فیتجنما › 
فلم يزل ابن عمها يأمرها بطلاقة حتى أتاها حاتم فوجدها قد حولت باب الخہاء 
فقال حاتم لولده ما ترى ما فعلت أمك فقال قد رأيت [ ذلك › قال فاححذ انه 
وهبط بطن واد فنزل فيه » فجاءه قوم فنزلوا على باب الخباء ]' ' على عادتهم › 
وكانوا من معارفه الوارد بن علم فضاقت بم › وبخيلهم مارية » وقالت مجارتما 
اذهبی إلى ابن عمى مالك فقول له إن أضيافا احاتم قد نزلوا بنا وهم مسون رجلا 
فارسل إلينا بشیء نقرمېم به ».ولب نسقیہم» وقالت انظری الى جبینه وفمه فان 
شافهك بامعروف فاقبلی منه ون ضرب بلحیته على زوره ولطم على رأسه فأقبلى » 
ودعیه فلما اتته و جدته متوسداً وطباً من لبن فأيقظته » وأبلغته الرسالة وقالت إغا 
هى الليلة حتى يعلم الناس مكان حاتم > فلطم رأسه بيده وضرب لته عل 
زوره » وقال اقرئمما السلام وقول ها هذا الذى أمرتك أن تطلقى حاتما من أجله › 
وما عندى لبنا يكفى أضياف حاتم › فرجعت ال جارية وأخبرتها يما رأت » 
وسمعت » فقالت مارية اذهبى إلى حاتم وقولى له إن أضيافك قد نزلوا بنا الليلة وم 
يعلموا مكانك فأرسل لتا بناقة تقريم » ولبنا نسقيهم فلما أتته الجارية وصاحت به 
قال هما لبيك وا شالت وفيا دعوت فار جا جايت :بسببه فقا ها 
وكرامة » ثم قام إلى الإبل فأطلق ثنتين من عقاهما > وصاح بهما حتى أتيا الخيام 
ثم ضرب عراقيبها » فطفقت مارية تصيح هذا الذى طلقتك من أجله تترك أولادنا 
ليس مم شىء فقال : ويحك يا مارية الذى خلقهم » وخلق الخلق يتكفل 
بأرزاقهم . 


. ) ف المستطرف ر( ماوية بنت عفير‎ )٠۳١( 
. ما بين المعكفين سقط ألبتناه. من المستطرف‎ )١۳١( 
۸۲ 


ومن کرمه آنه كان إذا اشتد البرد وقوى الشتاء أمر غلامه بتار فأوقدها فى 
بقاع الأرض لينظر إلما من أضل الطريق ليلا ء فيقصده و کان لا يسك شيعا 
ما عدا فرسه وسلاحه فإنه کان لا جود بہما مهما » وقيل أنه جاد بفرسه فى سنة مجدبة 
حکی ملکان بن أ احى مارية . قال : قلت یوما یا عمه حدثینی ببعض عجائب 
حاتم » وبعض مکارم أخلاقه » فقالت ی ا ار ت هه 
أصاب الناس سبة اُذهبت الحف» والظلف » واشتد بى وبه الجوع فأخذت 
سفانة » وأخذ عدي » وجعلنا نعللهما حتى ناما فأقبل على يحدثنى ویعلانی حتی 
آنام فرفقت به لا به من الجوع فأمسکت عن کلامه لینام فقال لى مت فسكت 
واومته آنى نائمة ونظر إلى فناء الخباء فإذا بشىء قد أقبل فرفع رأسه » فإذا امرأة 
فقال ما هذا فقالت : أبا عدى أتيتك من عند صبيان يتعاوون من أم الجوع ۶ فقال 
ها : احضرى صبيانك فوالله لأشبعنہم»'فرفعت رأمى وقلت يا حاتم اذا تشبع 
أظفاهما فوالله ما نام فوا ی إلا بالتعليل فقال وال لأشبعنك وأشبع 
صبيانك »› وصبيانها فلما جاءت المرأة مض قائما وأخذ المدية بيده وعمد إلى فرسه 
فذجحه ثم أضرم النار > ودفع إلى المرأة مدية » وقال هما قطعی واشوی وکلی 
وأطعمى صبيانك » فأكلت الرأة وأشبعت أولادها ثم أيقظت أُولادى فأكلت » 
وأطعمم > ثم أنى حاتم على جميع الحى بيتا بيتا وهو يقول عليكم بالنار فاجتمعوا 
حول الفرس وتقنع حاتم بكساه وجلس فى تاحية وما ذاقها وإنه وله ا 
جوعا فما أصبح وعلى الأرض من الفرس إلا عظم وحافر . 

وقیل أنه جاد أيضا بسلاحه فقد حكى أنه أغار قوم على طىء ف ركب حاتم 
فرسه وأخحذ رمه » ونادی ف عشیرته » ولقی القوم › فهزمهم › وتبعهم › فقال 
له کبیرهم یا حاتم هب لى رمحك فرمی به اليه فقيل له عرضت نفسك للهلاك 
ولو عطف عليك لقتلك فقال قدعلمت ذلك ولکن‌ما جواب من يقول هب لى . 

وأخباره كثيرة مشهورة ومن شعره . 
ماری إن الال غاد ورائح ويبقى من الال الأحاديث والذكر 
وقد علم الأقوام لو أن حاتم أراد نماء الال كان له وفر 

وقال فيه الشاعر : . 
يعيش الندا ما دام حاتم طىءٍ وإن مات قامت للسخاء مام 

AY 


ولا مات عظم على طىء موته » وکان له أخ فادّعى أن يخلفه فى الكرم 
فقالت له امه هبات والله شتان بين خليقعكما أرضعتّه فبقى سبعة أيام لا يرضع 
تح ارات إحدی: ثدیی طفلا من الجیران وکنت نت ترضع ثديا ويدك 
على الآحر فأنّى لك ذلك . 

وأخبار الكرماء كثيرة معروفه » ومنهم ممن أد ركناه ف زماننا شيخ الطريقه 
ومعدن السلوك والحقيقة الصوف الزاهد الناسك العابد من رحل إليه المريدون من 
أقطار الأرض »ونارت بوجوده الدنيا فى الطول والعرض صاحب الوقت بالاتفاق 
وانعقدت على جلالته كلمه الوفاق وساد على أهل زمانه وأقرانه » وفاق وشاع 
فضله وعلمه فى الآفاق ذو القلب الرحم شيخنا وأستاذنا ملا إبراهيم بن حسن 
الكردى الكورانى الشهرزورى الشهرانى نزيل المدينة النورة على ساكنما خير الأنام 
أفضل الصلاة والسلام فأما تصانيفه فإنما تبلغ السبعين وكل منها يدل على أنه 
فى التحقيق ذو القوة المتين » وأما علومه فكأغا تتفجر من العيون » وأما حلمه 
وسعة مكارم أخلاقه » فلم تر مثله العيون » وأما كثرة جوده وإحسانه فلا أظن 
أحدًا يضاهيه من أهل زمانه » فلقد رأيت فى زمن مجاورتى له بالمدينة المنورة من 
سعة كرمه ما يهر العقول » وقل أن يوجد لكرمه نظير ف النقول وما يشهد 
ا د كر بوزيادة أنه باه من الملاطن > :والوزراء-والامراه ف کل غام :شن 
الدنانير ما هو حارق للعادة فينفق الجميع .على امجاورين › والمترددين فى المديدة 
المنورة. من المنقطعين › والمساكين » والمقلين بل لا يكفيه » ذكر حتى يستدين › 
فهو دائما مدين » وهو ملازم على إطعام الطعام عشية وبكورا ولسان حاله 
يقول  :‏ إغا ُطْممكم لوجه الله لا ريد منكم جزاءٌ ولا شكوراً ٠"‏ 
الآية مع ما هو فيه من التقلل من الأ كل والملابس وزيادة الاش ال ع اا 
وبالتداریس فى مالس بارك الله تعاى فی حیاته » وأسعده فی ماته › وأعاد 
على وعلى المسلمین من برکاته » وحشدنی وأحبایی جمیعا معه فی جناته » وإذ قد 
علمت هذا أبما العاقل » فلا تكن عن إصلاح شأنك بغافل » ولا بثياب هوك 
رافل » ولا يشخلك عن مکارم الأحلاق شاغل › فإياك »> ثم إياك من الاغترار 
وبادر من علق الدنيا إلى الله بالفرار > ثم إن تك من الفقراء المقلين فاصبر 


۹ + .سورة الانسان الآبة‎ ١ ٣( 
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واحتسب تنل جر الصابرين » وتكن ممن له الدولة يوم الدين کک 
عن حير النبيين وإن تك غنيا موسعا عليك فكن شاكرا وأنفق لطا 
خالفاً لنفسك » وقاهراً فالصدقة توافى صاحبما يوم القيامة كا لجبل المظے E‏ 
ذلك عن النبى الكرم فاتبع فى كارة الإنفاق سلفا وخلفا فقد ورد « ینزل کل 
يوم ملكان يقول أحدها اللهم أعط مسكا تلفا والآخر اللهم أعط مفقا 
حلفا ٩۱۳۳(۲‏ وتدبر يا ذا الال ما فى الكتاب العزيز البين : إ وما أنفقةم 
من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 4" واعلم أنه لا بحسب من كمل 
الرجال ! ورف ا ان فو ا رال ان کان موسعا عليه أو مقترا 
ويشهد أن ذلك مقسومه من خالق الورى فإن أردت أن تعرف مقامك فانطر فیما 
أقامك ولا تغتر جال ولا ببنین فانه لا ينفعك منه شیء یوم الدین کا قال ربنا الرحم 
يوم ل يىفع فال ولا بون إلا من ی الله بقلب لیو ۰٣‏ فاحذر 
أن تفتتن با لا ينفعك يوم ايعاد وتأمل قول رب العباد ا اعلموا نما الحياة 
الدنيا لعب ولهو وزينة وفاحر بینکم وتکائز ر فى الأموال والأرلاد 4 2 
وتذکر فى قوله تعالى وكن ذا فطة «إ إا أموالكم وأولادج فة 4" وائّوظ 
بقوله - عز وجل TT‏ 
ولا أولاد ج عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون 4 فتبصر 
ى هذه الآبات" لعلك تنجو من الففلات » وص الله على سيدنا عمد وعلى آل 
وصحبه وسلم تسايماً كثيراً إل يوم الدين . e‏ 

تم الكتاب جمد الله وعونه وحسن توفيقه والحمد لله ا ولا واخرا دائما 


د 


ادا . 


)۱٣۲٣۲(‏ حدیث صحیحج متفق عليه من حدیت أي . هريرة : راوه البخارى 
( ۱۲/۲ ) ومسلم - الرکة ٤۷‏ » ولفظه عندها ه ما من بوم يصح الاد فيه إلا ملكان 
يىرلان فيقول أحدها : الهم أعط منفقاً حلفا » ويقول الاخر : E‏ 
ورواه من حدیٹ ابی الدرداء اہن EEE E O OATES‏ 
۱۹۷/١‏ ) . وهو فى الصحيحة برقم ( ٠ ) ١‏ 

٠ ۸۸ : سورة الشعراء الأية‎ )۱۳١( TA E E3) 

٠١ : سورة التغابن الأية‎ (TY) . ٠١ : سورة الحديد الآية‎ )۱۳١( 

(۱۳۸) سورة المنافقون لا 

Ao 


مصادر ومراجع الحقيق 


ا 


۸٦ 


صحیح البخارى : دار الحديث - القاهرة . 


صحیيح مسلم : تحقيق محمد فواد عبد الباف و ا 
العربية . 

مسند الامام جد بن حمل :+ الألانى := الب الإاسلامى 

شتن أن داود + ت., غزت دعاس ك مكتة الحقاء:: 

سنن الترمذى : دار الكتب العلمية . 

سنن الدسافى : عبد الفتاح أبو عة - مكتب المطبوعات الإسلامية 
سنن ابن ماجه : ت . محمد فواد عبد الباق - دار الحذديث 

سنن الدارمى : ت . خالد السبع العلمى - دار الريان للتراث . 
سنن الدارقطنى : دار امحاسن ' 

السنن الكبرى للبيمقى : دار المعرفة . 

موطاً الإمام مالك : مكتبة زهران 

المستدرك للحام : دار المعرفة . 

مصنضف عبد الرزاق : ت . حبيب الرحمن الأعظمى - المكتب 
الإسلامى . 

مصنف ابن أهى شيبة : ت : عبد الخال الأفغافى . 

مسند ألى يعلى الموصلى : ت : حسين سليم أسد - دار المأمون للتراث . 
شعب الإيان للببهقى : د : د / عبد العلل عبد الحميد حامد = ط . الدار 
السلفية . 

المعجم الكبير للطبرافى ت هدي السفي 

المعجم الأوسط للطبرانی : ت : حمود الطحان مكتبة المعارف - 
الرياض 


SEN 
TY 
~۳۸ 


المعجم الصغير للطبرانى : دار الكتب العلمية 

السنة لابن أهى عاصم : محمد ناصر الدين الألبانى - الكتب الإسلامى . 
متخب من مسند عبد بن ميد : مكتبة السنة - القاهرة . 

شرح السنة للبغوى : ت : شعيب الارناؤوط » وزهير الشاويس - دار 
بدر . 

دلائل النبوة للبمقى : د/ عبد المعطى قلعجى - دار الريان لاتراث . 
صحيح ابن خزهة : الأعظمى - المكتب الإسلامى . 

مسند الشهاب للقضاعي : ت : حمدى السلفى - موؤسسة الرسالة . 
تار بغداد للخطيب : دار الكتب العلمية . 

تہذیب تارج دمشق لابن عساكر : تہذيب عبد القادر بدران - دار 
E‏ 
فعح البارى لابن حجر العسقلانى : دار المعرفة . 

كشف الخفاء للعجلونى : أحمد القلاشى - دار التراث . 

الإإحسان بترتيب صحيح ابن حبان : لابن بلبان - إل الحوت - دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان ٠.‏ 

تدريه الشريعة لابن عراق : مكتبة القاهرة . 

الموضوعات لابن الجوزى تقيق عبد الرحمن محمد عثان - المكتبة 
السلفية بالمدينة النورة . 

الكامل فى الضعفاء لابن عدى : دار الفكر . 

موارد الظمآن للهينمى : دار الكتب العلمية . 

جمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيشمى : دار الريان للتراث - دار الكتاب 
العرلى . 

ميزان الاعتدال للذهبى : ت : على محمد البجاوى - دار المعرفة . 
كنز العمال للهندى : موؤسسنة الرسالة . 

إحياء علوم الدين للغزالى : ت بدوى طبانه - دار إحياء الكتب 
العربية . 


- المغنى عن حل الأسفار للعرآق : دار إحياء الكتب العربية . 


AY 


A۸۸ 


- إتحاف السادة المعقين للزبيدى : دار الفكر . 
الأمالى للشجرى : عام الكتب . 


- الترغيب والترهيب ا لاان - 


بوروت . 


- مشكاة المصابيح للبریزی :. تحقيق الألبانى - المكتب الإسلامى . 
- الدر المغور فى التفسير بالمأثور : للسيوطى - دار المعرفة . 
- الادب المفرد للبخارى : المكتبة السلفية . 

- الطبقات الكبرى لابن سعد : دار التحرير . 


- تهذيب التبذيب 


لابن حجر العسقلانی : دار صادر بیروت . 


- الأسماء والصفات للبييقى : دار الكتب العلمية . 
- العلل المحناهية لابن الجوزى 
- الجامع الكبير للسيوطى : مخطوط . 


- حلية الأولياء 


: لأ نعم - مطبعة السعادة . 


- سلسلة الأحاديث الصحيحة : الألبانى - مطبعة السعادة . 


- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : الألبانى ج المكتب الإسلامي . 


چ e‏ الجامع الصغير وزيادته ' : الألبافى - المكتب الإسلامي . 
- ضعيف الجامع الصغير وزيادته : الألبانى - المكتب الإإسلامي . 
ی وای ا - مكتبة التربية . 
- صحيح سنن اللساففى : الألبافى - مكتبة التربية . 

- صحیح سنن ابن ماجه: : الألبانى - مكحتب التربية . 
- ضعيف سنن ابن ماجه : الألبانى مكحتب التربية . 


- الأعلام للزركلى : 


دار العلم للملايين . 


- لسان العرب لابن مبظور : دار صادر لبنان . 


- المعجم الوسيط : 


فهرس محتويات الكتاب 


الباب الأول : 
الأحاديث الواردة فى قلة المال والولد 
الباب الثاني : 


الباب الثالث : 


الجمع بين نصوص البابين ae Roe‏ 


المفهوم الصحيح لذم الدنيا ea SAAS‏ 
رأى الإمام على فى الدنيا eT‏ 


الباب الرابع 


e Ds الحال الأفضل‎ ٠ 
a O DE 


موعظة جليلة للحسن البصرى 
نظرة الصحابة إلى الدنيا 
نعمة العافية 


هذه الدنيا فاحذروها 


أدلة الفريق الغانى E TT‏ 


۸۹ 


الموضوع 


الباب اخامس.: 


الصفحة 

المطلب الأول فى حد البخل والشح CR SSE eS‏ 
الاحاويت الواردة فى ذم البخل والشح CO eR‏ 

الآثا ر الواردة فى ذم البخل والشح O TEES‏ 
المطلب الثانى فى حد الجود والسخاء والكرم O RAR‏ 
الأخادذيف الواردة فى مدحها EAA RSA‏ 

الاثار الواردة عن السلف TN ARR‏ 

فی بعض حکایات البخلاء ea SES‏ 

E SE SC فی حکایات الأسخياء‎ 

سخاء الليث بن سعد A ale SSSR‏ 

سخاء الشافعى وجوده Ve nasan‏ 
اسخاء عبد الله بن جعفر Ets ae SS‏ 
سخاء ابن عباس و کرمه f SARS‏ 
مصادر ومراجع التحقيق RASS SNS‏ 
فهرس محتویات الكتاب RI ERS‏ 


و 
AES‏ 


صدر حدینا 


رقم الإیداع بدارالکتب ۱۹۹۱/۸۷۳۱ 


الترقيم الدولى 09-3 - 5211 - 977 .1.8.8.۸ 


مطارع الوفاء ‏ المنصورة 


شارع الإامام حمد عبده المواجه لكلية الآداب 
ت : ۳٤۲۷۲۱‏ - ص.ب : ۲۳۰ 


ص 


DWFA UN +4.4 : تكس‎ 
4 


هدر حدا 


اا رر سےا ۷ 7 ) / ٣‏ ت/( ۷371 
UCI LOTAN‏ 

0 ول‎ CNN 
سا ۲ ر نے ہکا ےکی ا ر ر پې‎ ) 


وم وق للج لاوا لأصعَاب 


Ce 


یصو اشائ 


اموق سنة ۹ه 


تم التعحقيق والمراجعة 
منم التحتبيق با لار 


